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الملخــص التنفـيذي

عمّـت حالـة الرفـض الجماهيـري لنهـج النظـام الإيراني وسياسـاته داخليًّـا وخارجيًّـا، فتزامنت 
العتراضـات الشـعبية فـي كل مـن العـراق ولبنـان مـع اعتراضـات شـملت جميـع الأراضـي الإيرانيـة 
خـلال شـهر نوفمبـر 2019م، وعلـى الرغـم مـن اختـلاف الحكومـات فـإنّ الدافـع كان واحـدًا فـي 
اكتـراث  للنهـج الإيرانـي وللفسـاد القتصـادي والسياسـي وعـدم  جميعهـا، وهـو الرفـض الشـعبي 
التضحيـة  فـي  راغبـة  الشـعوب  تعُـد  فلـم  وطموحاتهـا،  وآمالهـا  الشـعوب  لمتطلبـات  الحكومـات 
الـدول  التدخّـل فـي شـؤون  تعتمـد مبـادئ  آيديولوجيـات  بمصالحهـا وأمنهـا ورفاهيتهـا مـن أجـل 
الأخرى وتجنيد الميليشـيات وإهدار الأموال في شـراء عملاء، أو اختراق دول وحكومات لمصلحة 
كيانـات سياسـية أخـرى هـي بدورهـا تهـدر حقـوق شـعبها لمصلحـة فئـة بعينهـا، ل تفكـر إل في بقاء 
آيديولوجيتهـا. لقـد أصبحـت إيـران عنصـرًا إذا مـا أضيـف إلـى أي تركيبـة سياسـية أو اجتماعيـة 
ل يعنـي سـوى الفسـاد القتصـادي والسياسـي وتراجـع مؤشـرات التنميـة القتصاديـة، والعزلـة على 

صعيـد السياسـة الخارجيـة.
داخليًّـا وعلـى المسـتوى الآيديولوجـي خطَـت المؤسسـة الإيرانيـة خـلال هـذا الشـهر خطـوات 
باعـدت بينهـا وبيـن المواطنيـن الشـيعة فـي كل مـن العـراق ولبنـان، فلقـد تبنّـت المؤسسـة الدينيـة 
الإيرانيـة خطابًـا يعـادي الحـراك الشـعبي فـي الدولتيـن، ويصـف الشـباب السـاعي إلـى الإصـلاح 
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السياسـي فـي مجتمعاتـه بالعمالـة والخيانـة، وألصقـت منابـر الجمعـة فـي إيـران تهَُـم النحـراف 
وسـمتهم بشـيعة الإنجليـز، ورجعـت انـدلع هـذه المظاهـرات إلـى أسـباب أربعـة، هـي: التعتيـم علـى 
المسـيرة الأربعينيـة، إذ أرادوا بـث الخـوف والرعـب فـي قلـوب الشـعب حتـى ل يذهبـوا إلـى هـذه 
المسـيرة، وبـث الفرقـة بيـن الشـعبين الإيرانـي والعراقـي، واسـتهداف محـور المقاومـة، والنتقـام 
مـن بعـض المسـؤولين العراقييـن الذيـن صمـدوا فـي مواجهـة المطالـب غيـر المشـروعة للكيـان 
الصهيونـي وأمريـكا. هـذه الرؤيـة تؤكّـد أنّ إيـران ل تـرى فـي العـراق وشـعبه إل تابعًـا لهـا ل يتحـرّك 
أفـراده إل لمـا يخـصّ إيـران سـلبًا كان أو إيجابًـا، سـواء كانـت مسـيرات كربـلاء، أو الوقيعـة بيـن 
الشـعبين، أو اسـتهداف مـا تسـميه إيـران بمحـور المقاومـة، أو النتقـام مـن المسـؤولين العراقييـن 
الذيـن رفضـوا المشـاركة فـي العقوبـات القتصاديـة الأمريكيـة علـى إيـران. والمسـتغرب أن هـذا 
الخطـاب صـادر عـن مؤسسـة دينيـة شـيعية مـن المفتـرض أنهـا تعتمـد الفكر الثوري وتثمـن الحراك 
الجماهيـري فـي مواجهـة السـلطة، وتـرى أنّ الشـرعية الثوريـة المبنيـة علـى الإجمـاع الشـعبي هـي 
الشـرعية الأقـوى والتـي يجـب أن يخضـع لهـا الحـكام، لكـن الموقـف الـذي اتخـذه رجـال الديـن 
فـي إيـران لـم يـرَ فـي تحـرُّك الجماهيـر فـي العـراق إل خيانـة وعمالـة، ومـا ذلـك إل لتعارضـه مـع 
مصالحهـا ومصالـح النخبـة السياسـية الراعيـة لمصالـح إيـران، وهـو مـا خصم من مكانـة المرجعية 
الدينيـة فـي قـم، وجعلهـا علـى خـط المواجهـة مـع مرجعية النجـف التي أيدت الحـراك الجماهيري، 

وقالـت صراحـةً إنّ عـراق مـا بعـد الحتجاجـات لـن يكـون أبـدًا عـراق مـا قبلهـا.
وعلـى المسـتوى السياسـي عمّـت المظاهـرات والحتجاجـات الأراضـي الإيرانيـة علـى خلفيـة 
قـرار الحكومـة برفـع أسـعار البنزيـن، وهـو قـرار مفاجـئ لـم يـراعِ البعـد الجتماعـي ومـا سـيترتب 
عليـه مـن معانـاة للشـعب. الشـعارات التـي رفعهـا المحتجّـون لـم تقـف عنـد حـدّ رفـض سياسـات 
الحكومـة، وإنمـا عبـرت عـن رفـض جوهـر النظـام وسـلطة الفقهـاء فيـه. وكان أسـلوب اتخـاذ القرار، 
سـواء فـي عـدم تدرجـه فـي رفـع السـعر، أو المبـررات التـي سـاقتها الحكومـة عندمـا أعلنـت أنّ 
السـبب هـو توفيـر العتمـادات الماليـة اللازمـة لدعـم الطبقـات الفقيرة، وهو ما لم يصدقه الشـعب 
الإيرانـي لسـوابق تقليـص الدعـم التـي قامـت بهـا الحكومـة الإيرانيـة، سـببًا مباشـرًا فـي مَيـْل بعـض 
المتظاهريـن إلـى ممارسـات العنـف والقيـام بالهجـوم علـى محطـات البنزيـن ومراكز الشـرطة. ومما 
زاد مـن تـأزُّم الأوضـاع التعامـل الأمنـي العنيـف الـذي وصـل إلـى حـدّ التصفيـة الجسـدية المتعمّـدة 
ر بنحـو  ضـدّ المتظاهريـن وشـيوع حـالت القنـص والطعـن، ممـا رفـع مـن أعـداد الضحايـا الـذي قُـدِّ
ـز أعـداد القتلـى فـي مناطـق الأقليّـات العربيـة والكرديـة، وبخاصـة فـي مـا عُرف  200 قتيـل، مـع تركُّ
لحقًـا بمذبحـة معشـور، إذ فتـح الحـرس الثـوري نيـران أسـلحته الرشاشـة فـأردى 200 قتيـل مـن 
الأحوازييـن العـرب وفـق تقديـرات الأهالـي، بينمـا قـدرت واشـنطن أعدادهـم بمئـة قتيـل، وعمـد كل 
رجـال الدولـة بـدءًا مـن المرشـد علـي خامنئـي وحتـى بعـض نـواب البرلمـان إلـى التأكيـد أنّ عمـلاء 
هـوا الجماهيـر للتخريـب، بـل هُـم مَـن قامـوا بعمليات الطعن  أجانـب هُـم مَـن أداروا المظاهـرات ووجَّ

والقنص.
وعلـى المسـتوى القتصـادي كانـت أزمـة البنزيـن هـي الحاضـرة والمحركـة لكثيـر مـن الأزمـات 
القتصاديـة والجتماعيـة الأخـرى، كنتيجـة مباشـرة لتراجـع إيرادات الدولة بحكـم حظر الصادرات 
النفطيـة المفـروض علـى إيـران، وتراجـع جميـع المؤشـرات القتصاديـة الإيرانيـة بسـبب العقوبـات 
الأمريكيـة الواقعـة عليهـا، إذ تراجعـت الصـادرات النفطيـة الإيرانيـة مـن 2.5 مليـون برميـل يوميًّـا 
قبـل العقوبـات إلـى نحـو 125 ألـف برميـل يوميًّـا، وتراجعـت معـدلت النمـوّ القتصـادي مـن %12.5 
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فـي عـام 2016م إلـى انكمـاش قـدر بــ-9.5% فـي عـام 2019م، كمـا خرجـت السـتثمارات الأجنبيـة 
مـن إيـران بعـد أن نجحـت فـي اسـتقطاب نحـو 9 مليـارات دولر فـي عـام 2016م، لتصـل إلـى 4.03 
مليـار دولر فـي عـام 2018م، فـي حيـن ارتفـع سـعر الصـرف مـن 4009 تومانـات للـدولر الأمريكـي 
الواحـد عـام 2017م إلـى أن وصـل إلـى 11900 تومـان فـي أغسـطس 2019م، ومـا أعلنتـه الحكومـة 
الإيرانيـة مـن برنامـج دعـم الفقـراء فـي أفضـل حالتـه ل يتجاوز منح العائلة 49 دولرًا شـهريًّا، وهو 

أقـل مـن قيمـة ثـلاث وجبـات طعـام لعائلـة مكونـة مـن خمسـة أفـراد.
أمّـا المسـتوى العسـكري، فقـد يكـون هـو المجـال الوحيـد الذي تحـرز فيه إيران تقدمًـا محدودًا، 
احتياجـات  علـى حسـاب  العسـكرية  الحتياجـات  أولويـات  مـن  السياسـية  السـلطة  إعـلاء  نتيجـة 
الشـعب، فإيـران تطبـق حاليًّـا برنامجًـا طموحًـا لتطويـر قـدرات قوّاتهـا البحريـة، بهـدف التحـرك 
المكثـف فـي الميـاه العميقـة وتحقيـق التفـوّق البحـري إقليميًّـا. وقامت في سـبيل تحقيق ذلك بجملة 
مـن الإجـراءات، كان منهـا الإداري التنظيمـي عندمـا نقلـت مقـرّ قيـادة قـوّات بحريـة الجيـش مـن 
مدينـة طهـران إلـى مينـاء بنـدر عبـاس علـى مضيـق هرمز. أمّا فـي مجال التصنيـع المحليّ للمعدّات 
البحرية والسـفن، فقد أعلنت إيران عن تنفيذها لمشـروع طموح لإنتاج سـفن تصل إزاحتها إلى 7 
آلف طـنّ علـى غـرار المدمـرات الغربيـة، فـي حيـن أنّ مـا قامـت إيـران بتصنيعه من قبـل لم تتجاوز 
إزاحتـه 1800 طـنّ، ووفـق محـاكاة لتكنولوجيـا السـفن التـي كانـت إيران قد اسـتوردتها مـن بريطانيا 
والوليـات المتحـدة فـي فتـرة الشـاه، كمـا أعلنـت عـن نيتهـا إنتـاج 3 غواصـات مـن طـراز »فاتـح« 
العقيـدة  إيـران بتطويـر  تقـوم  المحلـي  التنظيمـي والتصنيـع  التطويـر  محليـة الصنـع. وإلـى جـوار 
البحريـة وفـق الرؤيـة التـي وضعهـا القائـد البحـري المخضـرم أشـكبوس دانـه كار، والتـي تعتمـد 
ـه إلـى الحضـور فـي الميـاه العميقـة وإنشـاء القواعـد البحريـة خـارج السـواحل الإيرانية،  علـى التوجُّ
واتخـاذ تدابيـر عرقلـة المنافسـين مـن خـلال تكتيـكات مثـل زرع الألغـام، واسـتخدام الجـزر كقواعـد 

لمضايقـة سـفن العـدوّ، ونشـر الـزوارق السـريعة.
عربيًّـا، علـى صعيـد الملـف العراقـي تواصلـت الحتجاجـات الشـعبية فـي العراق على مـدار أكثر 
مـن شـهرين، وكان زخمهـا الأشـدّ نابعًـا مـن المحافظـات الجنوبيـة ذات الأغلبيـة الشـيعية، تأكيـدًا 
علـى أنّ المتظاهريـن يرفضـون الطائفيـة، وأنّ احتجاجاتهـم نابعـة مـن شـعور وطنـيّ عـامّ. وكان 
المطلـب الشـعبي الأبـرز هـو تغييـر شـامل فـي نظـام الحكـم للخـلاص مـن المحاصصـة، وتسـمية 

رئيـس حكومـة جديـد، وتعديـل قانـون النتخابـات، وحـلّ مجلـس النـواب.
المظاهرات العراقية أكدت وبشكل قاطعٍ رفضَ التدخّلات الإيرانية في الشأن العراقي عبر حرق 
الأعلام الإيرانية، وصفع صور المرشد وقائد فيلق القدس، وإضرام النيران في القنصلية الإيرانية 
في كربلاء، واستهداف مقرات الميليشيات المسلَّحة الموالية لإيران. أما إيران فقد مارست ضغوطًا 
بالأساليب  المتظاهرين  وقمع  منصبه  في  للبقاء  المهدي  عبد  عادل  العراقي  الوزراء  رئيس  على 
فيلق  قائد  طلب  العراقية  الدولة  سيادة  ينتهك  سافر  ل  تدخُّ وفي  إيران.  بها  تعُرَف  التي  الأمنية 
القدس قاسم سليماني صراحة وعلانية من قائد ميليشيا بدر هادي العامري مساندة عبد المهدي 
ل، ومع هذا تحققت  حتى وإن تطلَّب الأمر الستعانة بالميليشيات المسلَّحة ضد المتظاهرين العزَّ
مطالب المتظاهرين بتنحية عبد المهدي، ويواصلون حراكهم لتنفيذ بقية مطالبهم، لكن المتحصّل 
من الموقف الإيراني من المظاهرات العراقية هو إحداث انقسام وشرخ عميق في الوجدان الشيعي 
بالمنطقة، ففي الوقت الذي أيدت فيه حوزة قم قمع المتظاهرين واعتبرتهم عملاء للغرب ومتآمرين، 

أعلنت مرجعية النجف شرعية مطالب المحتجّين ووقوفها بجانبهم حتى ينالوا مطالبهم.
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وعلـى صعيـد ملـفّ اليمـن، شـهد شـهر نوفمبـر نجاحًـا فـي توحيـد القـوى اليمنيـة فـي مواجهـة 
المتمرديـن الحوثييـن، مـن خـلال عقـد اتفـاق الريـاض بيـن الحكومـة الشـرعية اليمنيـة والمجلـس 
ن مـن 24 وزيرًا  النتقالـي الجنوبـي، الـذي نـصّ علـى تكويـن الحكومـة الشـرعية لمجلـس وزاريّ مكـوَّ
ـم المقاعـد الوزاريـة مناصفة بين المحافظات الشـمالية والجنوبية  مـن كفـاءات يمنيـة، علـى أن تقَُسَّ
فـي اليمـن، وأكّـد كلٌّ مـن الرئيـس اليمنـي عبـد ربـه منصـور هـادي، ورئيـس المجلـس النتقالـي 
عيـدروس الزبيـد، أهميـة دور المملكـة العربيـة السـعودية في التوصل إلـى التفاق الذي حاز ترحيبًا 
واسـعًا مـن الأطـراف الإقليميـة والدوليـة، وأصـدر مجلـس الأمـن الدولي بيانًا أكّد فيـه دعمه الكامل 
للتوصل إلى تسـوية سياسـية متفاوَض عليها بمشـاركة جميع الأطراف، كما شـدد على حظر توريد 
الأسـلحة للحوثيين من قِبل النظام الإيراني. وعلى النقيض خرج الموقف الإيراني مناقضًا لموقف 
المجتمـع الدولـي والأطـراف اليمنيـة الموقعـة علـى التفـاق، وأعلنـت وزارة الخارجيـة الإيرانيـة أنّ 
اتفـاق الريـاض اتفـاق منقـوص ولـن يسـهم فـي حـلّ الأزمـة اليمنيـة. ولـم يسـعَ الحوثيـون إلـى ردّ على 
اتفـاق الريـاض سـوى بالقيـام بعمليـات قرصنـة علـى السـاحل الغربـي للبحـر الأحمـر وقصـف مينـاء 

المخـا، واسـتدعوا المبعـوث الأممـي مارتـن غريفـث إلـى صنعـاء ليخبـروه برفضهـم للاتفـاق.
دوليًّـا، علـى صعيـد الملـف الأمريكـي اسـتمرّت الأزمـة فـي التصاعـد بيـن الوليـات المتحـدة 
وإيـران، واتخـذت الوليـات المتحـدة موقفًـا علنيًّـا مؤيـدًا للاحتجاجـات الشـعبية في إيـران، وحملت 
الحكومـة الإيرانيـة مسـؤولية أعمـال القتـل بحـق المتظاهريـن، وفرضـت الوليـات المتحـدة سلسـلة 
مـن العقوبـات الجديـدة علـى خلفيـة القمـع الـذي مارسـه النظـام الإيرانـي ضـد شـعبه، شـملت وزيـر 
التصـالت الإيرانـي محمـد جـواد آذري جهرمـي، بسـبب دوره فـي قطـع خدمـة الإنترنـت فـي أثنـاء 
العقوبـات 9 أشـخاص وكيانـات مقربـة مـن  إيـران، كمـا شـملت  فـي  اندلعـت  التـي  الحتجاجـات 
المرشـد الإيرانـي علـي خامنئـي، منهـم: القيـادة العامّـة للقـوّات المسـلحّة الإيرانيـة، ونجـل المرشـد 

مجتبـى، ومستشـار المرشـد علـي أكبـر وليتـي، ورئيـس السـلطة القضائيـة إبراهيـم رئيسـي.
حَـت كل  ونتيجـة لتهديـد إيـران المجتمـع الدولـي برفـع نسـبة تخصيـب اليورانيـوم إلـى 20%، لوَّ
مـن بريطانيـا وفرنسـا وألمانيـا بإمكانيـة تفعيـل آليـة فـضّ المنازعـات الخاصـة بالتفـاق النـووي، 
والتـي يمكـن مـن خلالهـا تحويـل الملـفّ إلـى مجلـس الأمن وإعـادة فرض عقوبات أمميـة على إيران. 
وفـي إطـار مواجهـة العتـداءات الإيرانيـة علـى دول الجـوار، أعلنـت الوليـات المتحـدة إرسـال 3 
آلف جنـدي إلـى المملكـة العربيـة السـعودية، بالإضافـة إلـى إرسـال منظومـات صاروخيـة وراداريـة 
للحيلولـة دون تكـرار الهجـوم علـى منشـآت النفـط بالمنطقـة. وفـي المقابـل أصـرّ النظـام الإيرانـي 
علـى ممارسـاته القمعيـة، مدّعيًـا أنّ المظاهـرات مـا هـي إل نتيجـة لأعمـال تحريضيـة مـن قِبـل 
الوليـات المتحـدة وحلفائهـا، وأنـه ل تراجُـع عـن القـرارات التـي اتخذتهـا الحكومـة الإيرانيـة بشـأن 
رفـع أسـعار البنزيـن، وأنّ علـى الجميـع فـي إيـران أل يظـنّ أنّ العقوبات سـوف ترُفع خلال السـنوات 
القادمـة، فالموقـف الإيرانـي رافـض للتفـاوض والعقوبـات باقيـة، علـى حـد قـول المرشـد الإيرانـي 

علـي خامنئـي.



الشـــأن الداخلــي
ا طيلة عام  ا ومتفرقة جغرافيًّ على الرغم من اندلاع احتجاجات شعبية متقطعة زمنيًّ
2018م، كامتداد للاحتجاجات الكبرى التي اندلعت في ديسمبر 2017م، فإنّ الحكومة 
ع عن اتخاذ قرار رفع أسعار البنزين 3 أضعاف سعره وبشكل مفاجئ.  الإيرانية لم تتورَّ
وكانت التقديرات الحكومية تدرك تمامًا أنّ القرار سوف تترتب عليه احتجاجات ومظاهرات 
عة، وذلك واضح من أسلوب اتخاذ القرار وسرعة التعامل الأمني القمعي مع  موسَّ
المتظاهرين، فضلًا عن وجود مظاهرات ضد إيران في كل من العراق ولبنان، مما 
يجعل القرار الإيراني ذا أبعاد آيديولوجية وسياسية واقتصادية متعدّدة. فمع وجود 
نخبة سياسية إيرانية، نشأت في أجواء العمل الميليشياوي والمعارضة المسلحة، 
ليس من المستبعَد أن يكون اتخاذ القرارات المؤدية إلى تفجير الاحتجاجات من وقت 
إلى آخر عملًا مخططًا له بغرض تصفية المعارضين، وكشف بؤر تمركزهم واستباق 
حراكهم، وقد تكون الاحتجاجات في العراق ولبنان شكلت حالة من التنبيه للنظام 
الإيراني، فجاءت القرارات الاقتصادية الأخيرة من قبل الحكومة الإيرانية بمثابة الضربة 
الاستباقية لحالة الرفض والاعتراض المتفشية بين صفوف الشعب الإيراني، كما 
ستكون الضغوط الاقتصادية التي سوف تقع على عاتق الشعب الإيراني من جرّاء 
قرار رفع سعر البنزين من وجهة نظر النظام الإيراني، أفضل مِن انتظار تهاوي الاقتصاد 
الإيراني من جرّاء العقوبات أكثر مما هو عليه الآن، لكن هل يمكن أن يوفر القمع فقط 
مُعامِل أمان أعلى للنظام الإيراني؟ أم أن النظام الإيراني سوف يسعى لمعالجة 
ن  أسباب الغضب والاحتقان الشعبي ضده؟ خطاب خامنئي في أثناء الاحتجاجات بيَّ
أنّ هناك حالة من العناد والاستقواء على الشعب الإيراني، حينما قال صراحة بألا أحد 
ا  يظن أن العقوبات سوف ترفع عن إيران. هو يريد أن يؤهل الشعب الإيراني نفسيًّ
ل الضغوط الاقتصادية لفترة زمنية طويلة، وربما على مدار بقاء النظام الإيراني،  بتحمُّ
فهو يقرن بين الجمهورية الإيرانية والاقتصاد المقاوم، الذي يعني في جوهره تحمّل 

العقوبات الخارجية وبناء اقتصاد الاكتفاء الذاتي.
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الملــــــف الأيديولوجــــي

وأثـر  نوفمبـر،  شـهر  خـال  الإيرانيـة  السـاحة  فـي  الآيديولوجيـة  التطـوّرات  الملـف  هـذا  يرصـد 
تلـك التطـوّرات علـى الفواعـل الداخليـة فـي الحـوزة والدولـة. والموضـوع الـذي يتناولـه ملـف هـذا 
الشـهر هـو موقـف النخـب الدينيـة الإيرانيـة مـن مظاهـرات العراقييـن، التـي نشـبت منـذ أول أكتوبـر 

اليـوم. واسـتمرت حتـى 

أولً: رجال الدين وتشويه مظاهرات العراق
قامـت النخـب الدينيـة الإيرانيـة بتشـويه مظاهـرات العراقييـن، واتهامهـا بالتآمـر والعمالـة للخـارج، 

فـي عمليـة ممنهجـة لإسـقاط رمزيـة النتفاضـة، وتشـويه صـورة المشـاركين فـي المظاهـرات.
ففـي خطبـة الجمعـة فـي الأول مـن نوفمبـر، قـال خطيـب جمعـة طهران المؤقت آيـة الله موحدي 
كرمانـي )1(: »إنّ النقطـة التـي ينبغـي أن أبيِّنهـا فـي احتجاجـات العـراق هـي نفـوذ بعـض المجاميـع 
المنحرفـة التـي نصطلـح عليهـا بشـيعة الإنجليـز أيضًا، خصوصًا أنهم قـد ارتكبوا جرائم في كربلاء 

والبصـرة والعمـارة بالخصـوص، ويجـب علـى الشـعب العراقـي أن يعـزل صفوفـه عنهم« )2(.
ثـمّ وصـف كرمانـي النتفاضـة بالفتنـة، فختـم خطبته بالدعاء: »سـائلًا المولى عز وجل أن تخمد 

نار هذه الفتن سـريعًا، وأن يذوق الشـعبان اللبناني والعراقي طعم الوحدة على وجه السـرعة« )3(.
ولـم يختلـف موقـف أئمـة الجمعـة طيلـة شـهر أكتوبـر عـن هـذا النهـج فـي تشـويه المتظاهريـن 
الرابـع مـن  فـي  العراقييـن،  الأولـى لنتفاضـة  الموجـة  بعـد  أول جمعـة  بالعمالـة، ففـي  واتهامهـم 
أكتوبـر، قـال آيـة الله إمامـي كاشـاني تعليقًـا علـى المظاهـرات: »إنّ سـبب هـذه المعارضـة هـو أن 
رايـة الحسـين هـي الشـهادة والصمـود، وهـذه الرايـة توقـظ الأمـم للوقـوف ضـد القمـع. وهـذه الراية 
هـي رايـة )هيهـات منّـا الذلـة(، وكلّ الجمـوع التي تشـارك في مسـيرة الأربعين هم تجسـيد لـ)هيهات 
منـا الذلـة(، والعـدوّ ل يريـد أن يـرى ذلك. بعـون الله، سـتحَُلّ القضايـا والمشـكلات التـي ظهـرت، 
وسـوف تشـارك الجمـوع فـي مسـيرة الأربعيـن« )4(. واعتبـر كاشـاني أنّ الحيـاة الحقيقيـة هـي حيـاة 

ن إمـام جمعـة مؤقتًا في طهـران، ومن المناصـب التي تولاهـا: الأمين العام  )1)  هـو رجـل ديـن وسياسـيّ إيرانـيّ، وُلـد سـنة 1931م، عُيّـِ
لجمعيـة علمـاء الديـن المجاهديـن، وعضـو مجلـس الخبـراء، وعضـو مجمـع تشـخيص مصلحـة النظـام، وعُيـّن رئيسًـا مؤقتـًا له بعـد وفاة 
رفسـنجاني. راجـع: المعهـد الدولـي للدراسـات الإيرانيـة »رصانـة«: كرمانـي علـى عـرش رفسـنجاني فـي مجمـع التشـخيص، )3 فبرايـر 

http://ksa.pm/p15 .(2019م
الشـيخ  بواسـطة  بالعربيـة  وترجمتهـا  بالفارسـية،  الخطبـة  نـص  نوفمبـر، 2019م).   1( المؤرّخـة:  فـي طهـران،  الجمعـة  )2)  خطبـة 
https://www.facebook.com/jamkirann/ .ميثـاق العسـر رجـل ديـن عراقـيّ، إصلاحـيّ، علـى صفحتـه الرسـمية بموقـع فيسـبوك

:videos:2398873686901608
)3)  وكالـة »تسـنيم«، خطيـب جمعـة طهـران: بعـض الجماعـات المنحرفـة تغلغلـت بيـن صفـوف الشـعب العراقـي، )1 نوفمبـر 2019م). 

http://ksa.pm/nml
)))  وكالـة أنبـاء »فـارس«: حضـور ۲۰ ميليـون نفـر در راهپيمايـی اربعيـن بـرای دشـمن سـنگين اسـت، لـذا ايجـاد مزاحمـت می کنـد. 

https://bit.ly/31PS3lK .(۱۳۹۸:۷:۱۲ ، تاريـخ الاطـلاع: )6 نوفمبـر 2019م
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ون للمشـكلات والأعـداء،  الشـهداء فـي طريـق الله: »أولئـك الذيـن يواصلـون طريـق الشـهداء ويتصـدَّ
لديهـم حيـاة حقيقيـة« )1(.

وفـي الحـادي عشـر مـن أكتوبـر خطـب إمـام الجمعـة المؤقـت فـي طهـران أحمـد خاتمـي، قائـلًا: 
»إنّ أعـداء الشـعب الإيرانـي قـد ركبـوا موجـة الحتجاجـات فـي العـراق. وقـد سـعى أعـداء الشـعب 
المسـيرة  علـى  التعتيـم  أولهـا  أهـداف:  أربعـة  تحقيـق  إلـى  الحتجاجـات  هـذه  وراء  مـن  الإيرانـي 
الأربعينيـة، إذ أرادوا بـث الخـوف والرعـب فـي قلـوب الشـعب حتـى ل يذهبـوا إلـى هـذه المسـيرة، 
ولكنهـم فشـلوا فـي تحقيـق ذلـك. والثانـي: بـث الفرقـة بيـن الشـعبين الإيرانـي والعراقـي. والهـدف 
الثالـث هـو اسـتهداف محـور المقاومـة، ويرجـع السـبب الرابـع إلـى النتقـام مـن بعـض المسـؤولين 
العراقييـن الذيـن صمـدوا فـي مواجهـة المطالـب غيـر المشـروعة للكيـان الصهيونـي وأمريـكا« )2(.
ـز عليهـا طيلـة شـهرَي أكتوبـر  دَت ورُكِّ ونلحـظ أنّ فـي كل خطـب الجمعـة بطهـران نقاطًـا تـردَّ

وهـي: واللبنانيـة،  العراقيـة  المظاهـرات  تجـاه  ونوفمبـر 
يقف وراءها الغرب وأمريكا ودول عربية.	 
فوضى وفتنة هدفها تقسيم الشعوب.	 
يؤججها فلول البعث.	 
تستهدف محور المقاومة.	 
يؤججها شيعة الإنجليز.	 

وبعـد الموجـة الثانيـة مـن النتفاضـة يـوم 25 أكتوبـر وسـقوط أكثـر مـن سـتين شـهيدًا وأكثـر مـن 
ألفَـي مصـاب، قـال المرشـد الإيرانـي فـي أثنـاء مراسـم تخريـج دفعـة مـن الضبّـاط فـي الجيـش 
الإيرانـي، يـوم الأربعـاء 30 أكتوبـر 2019م، معلقًـا علـى مظاهـرات العراق ولبنـان: »إنّ مطالب الناس 

))) المرجع نفسه.
http://ksa.pm/nmm .(2)  وكالة »تسنيم«، آيت الله خاتمی: راهپيمايی اربعين جهان اسلام را معطر کرده است، )11 أكتوبر 2019م(
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المحقّـة إنمـا تتحقّـق حصـرًا ضمـن الأطُـر القانونيـة لبلادهـم« )1(. وقـال: »إنّ أكبـر ضربـة يمكـن أن 
يوجّههـا الأعـداء إلـى أيّ بلـد هـي أن يسـلبوه الأمـن، الأمـر الـذي بـدؤوه فـي بعـض بلـدان المنطقـة. 
وأنـا أوُصـي الحريصيـن علـى العـراق ولبنـان بـأن يعالجوا أعمال الشـغب وانعدام الأمن الذي تسـبّبه 

فـي بلادهـم أمريـكا والكيـان الصهيونـي وبعـض الـدول الغربيـة بأمـوال بعـض الـدول الرجعيـة« )2(.
وأخيـرًا، فـإنّ موقـف رجـال الديـن ل يختلـف كثيـرًا عن موقف الدبلوماسـية الإيرانية، الذي تبنّته 

وزارة الخارجية في بيانات رسـمية )3(.

ثانيًا: النجف والموقف المعارض لطهران
اتخـذت النجـف موقفًـا مغايـرًا لطهـران بخصـوص انتفاضـة العراقييـن، بـل طلبـت المرجعيـة مـن 
المتظاهريـن عـدم الرجـوع إلـى بيوتهـم حتـى تتحقـق مطالبهـم، فـي نفـس الوقـت الذي كان المرشـد 

الإيرانـي يتهـم المتظاهريـن بأعمـال الشـغب!
وقـد رفضـت النجـف التدخّـل الإيرانـي فـي الشـأن العراقـي، فقـال آيـة الله السيسـتاني، فيمـا 
ا علـى التدخّـل الإيرانـي: »ل يحـقّ لأي جهـة أو طـرف إقليمـيّ أو دولـيّ مصـادرة إرادة  اعتبُـر ردًّ
العراقييـن« )4(، فـي إشـارة إلـى اتهـام خامنئـي للمتظاهريـن بالعمالـة للخـارج وإثـارة الشـغب، وأنّ 

المطالـب تنحصـر فـي الطـرق القانونيـة فقـط.

)1)  الموقـع الرسـمي للمرشـد الإيرانـي علـي خامنئـي: الإمـام الخامنئي: تحقّق مطالـب الناس المحقّة في العراق ولبنـان متاح ضمن الُأطُر 
http://arabic.khamenei.ir/news/(806 .(القانونيّة حصرًا، )30 أكتوبر 2019م

)2)  المرجع نفسه.
2019م).  أكتوبـر   26( العـراق،  فـي  الأخيـرة  للأحـداث  العميـق  أسـفها  عـن  تعـرب  الإيرانيـة  الخارجيـة  للأنبـاء:  »تسـنيم«  وكالـة   (3( 

https://cutt.us/zSLQv
)))  »شـفقنا«، سـماحة السـيد السيسـتاني )دام ظله) : لا يحقّ لأي جهة أو طرف إقليميّ أو دوليّ مصادرة إرادة العراقيين، )1 نوفمبر 

http://ksa.pm/nmn .(2019م
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وسـاندت المرجعيـة المتظاهريـن مـن أول يـوم، ففـي يـوم الجمعـة الموافـق 4 أكتوبـر بعد أحداث 
الموجـة الأولـى للانتفاضـة، قالـت المرجعيـة فـي خطبـة الجمعـة: »يجـب تـدارك الأمـور قبـل فـوات 

الأوان« )1(، وطلبـت مـن الحكومـة تلبيـة مطالـب المحتجّيـن، واسـتنكرت العنـف ضدّهـم.
وفـي خطبـة الجمعـة الأولـى مـن نوفمبـر أكّدت المرجعية نصيحتها للدولة بعدم اسـتعمال العنف 
ضـدّ المتظاهريـن، وعـدم الـزجّ بالقـوّات الأمنيـة فـي مواجهـة الشـباب، ونـدّدت باطنيًّـا بالتدخّـل 
الإيرانـي، خصوصًـا تصريحـات المرشـد الأعلـى الـذي وصـف فيهـا أحداث العراق بأعمال الشـغب. 
وقالـت المرجعيـة: »واليـوم تؤكّـد المرجعيـة أنّ الإصـلاح وإن كان ضـرورة حتمية -كما جرى الحديث 
عنـه أكثـر مـن مرة-فـإنَّ مـا يلـزم مـن الإصـلاح ومـا يتعيَّـن إجـراؤه بهـذا الصـدد موكـول أيضًـا إلـى 
اختيـار الشـعب العراقـي بـكل أطيافـه وألوانـه مـن أقصـى البلـد إلـى أقصـاه، وليـس لأيّ شـخص أو 
ـه معيَّـن أو أيّ طـرف إقليمـيّ أو دولـيّ أن يصـادر إرادة العراقييـن فـي ذلـك  مجموعـة أو جهـة بتوجُّ

أو يفـرض رأيـه عليهـم« )2(.
وفـي بيـانٍ للمرجعيـة الدينيـة بالنجـف يـوم السـبت 9 نوفمبـر 2019م، نفـت فيـه مـا تـردّد فـي 
وسـائل إعلاميـة عـن اتفـاق بيـن المرجعيـة والقـوى السياسـية لإبقـاء حكومـة عبـد المهـدي، وإنهـاء 
الشـعبية  الحتجاجـات  تجـاه  الدينيـة  المرجعيـة  موقـف  أن  البيـان  وأكّـد  الجاريـة،  الحتجاجـات 
والتعامـل معهـا والسـتجابة لمطالـب المحتجّيـن هـو مـا أعلنـت عنه بوضوح في خطـب الجمعة، وأنّ 

ج خـلاف ذلـك هـو محـض اسـتغلال سياسـيّ مـن بعـض الجهـات )3(. مـا يـُروَّ
وفـي الحـادي عشـر مـن نوفمبـر التقـى آيـة الله السيسـتاني مـع رئيسـة بعثـة الأمـم المتحـدة فـي 
العـراق )يونامـي(، السـيدة جينيـن هينيـس بلاسـخارت، وأصـدرت المرجعيـة بيانًـا بعـد اللقـاء جـاء 
فيـه تأكيـد المرجعيـة علـى حـقّ النـاس فـي التظاهـر، وأنّ المتظاهريـن لـن يرجعـوا إلـى بيوتهم حتى 
تتحقـق مطالبهـم الحقـة، ورفـض التدخّـل الخارجـي، وقال آية الله السيسـتاني: »ل يمكن أن تسـتمرّ 

الحـال علـى مـا كانـت عليـه قبـل الحتجاجـات الأخيـرة« )4(.
ونلاحـظ أنّ المرجعيـة كـررت التأكيـد علـى رفـض التدخّـل الخارجـي، وعلـى حـقّ النـاس فـي 
التظاهـر السـلمي، وذلـك لأن المرجعيـة استشـعرت الحـرَج مـن النـاس والمحتجّيـن، إذ إنّ أعـداد 
ا، ممـا وضـع المرجعية فـي مواجهة المتظاهرين الذيـن طالبوا بفتوى  القتلـى والمصابيـن كبيـرة جـدًّ
مـن المرجعيـة تحميهـم مـن بطـش القـوّات الأمنيـة، والميليشـيات المواليـة لإيران، فـي حين لم نجد 
فـي خطـاب المرجعيـة أي مفـردات متعلقـة بالتآمر والعمالة، وأحداث الشـغب، والتشـيع البريطاني، 

والأيـادي الصهيو-أمريكيـة، علـى نحـو مـا جـاء فـي خطـب وبيانـات النخـب الدينيـة الإيرانيـة.
ولكـن ل يتُوقـع أن يمتـدّ موقـف المرجعيـة فـي النجـف إلـى مـا هـو أبعـد مـن التنديـد وإصـدار 

)1)  »مونـت كارلـو« الدوليـة: العـراق: المرجعيـة الدينيـة الشـيعية العليـا تدعـو الحكومـة لتغييـر نهجهـا فـي التعامـل مـع مشـكلات البلد، )) 
http://ksa.pm/nng .(أكتوبـر 2019م

http://ksa.pm/nnh .(و»شفقنا«: موقف سماحة السيد السيستاني )دام ظله) من الأحداث الجارية في العراق، )) أكتوبر 2019م
)2)  »شـفقنا«: سـماحة السـيد السيسـتاني )دام ظله): يجب عدم الزجّ بالقوات القتالية في مواجهة المظاهرات السـلمية، وليس لأي جهة 

http://ksa.pm/nnj .(أو طـرف إقليمـي أو دولـي مصادرة إرادة العراقيين، )1 نوفمبر 2019م
)3)  »شـفقنا«، تصريـح لمصـدر مسـؤول فـي مكتـب سـماحة السـيد )دام ظلـّه) حـول بعـض مـا نُشـر فـي وسـائل الإعـلام، )9 نوفمبـر 

http://ksa.pm/nnk 2019م). 
)))  موقـع آيـة الله السيسـتاني، اسـتقبال سـماحة السـيد )دام ظلـه) لرئيسـة بعثـة الأمـم المتحـدة فـي العـراق، )11 نوفمبـر 2019م). 

http://ksa.pm/nte
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البيانـات، كمـا حـدث فـي أحـداث سـابقة، كمظاهـرات البصـرة التـي جوبهـت بالرصـاص الحـيّ )1(، 
وغيرهـا مـن مظاهـرات، التزمـت فيهـا المرجعيـة بالبيانـات والتنديـد فقـط، ذلـك أنّ المرجعيـة 
الدينيـة فـي العـراق ذات سـلطة روحيـة علـى الساسـة والسياسـة، ول وليـة لهـا علـى الشـأن العـام 
لبـة التـي يمكـن أن  سـات الدولـة الصُّ سـة مـن مؤسَّ بالمفهـوم الولئـي الإيرانـي، وليسـت كذلـك مؤسَّ
تتحـدى بعـض الميليشـيات المسـلَّحة التابعـة لإيـران، ولـذا تدعـو المرجعية دومًا إلى حصر السـلاح 
د شـبكات  فـي يـد الدولـة، بالإضافـة إلـى تشـابك بعـض المصالـح والنفـوذ لرجـال الديـن، بمـا يهُـدِّ
المصالـح القتصاديـة والسياسـية برُمّتهـا إذا حدثـت تغييـرات جوهريـة في صُلب الدسـتور العراقيّ 

وأنمـاط العَلاقـة بيـن الفقهـاء والساسـة المُشـكّلة منـذ 2003م وحتـى اليـوم.

ثالثًا: الدللت والأبعاد
يمكـن قـراءة دللت ومؤشـرات مـن خـلال انتفاضتـَي العراقييـن واللبنانييـن، تـدلّ علـى تـآكل النفـوذ 

ها: الإيرانـي فـي الإقليـم، مِـن أهمِّ
د على الوليّ الفقيه.- 1 تآكُل بنُى التقليد داخليًّا وخارجيًّا والتمرُّ
بروز الخلاف الإيراني-النجفي.- 2

نفوذهـا  لتعزيـز  تعتمـد علـى مسـارين متوازييـن  إيـران  فـإنّ  التقليـد  بنُـى  تـآكُل  إلـى  فبالنسـبة 
المذهبـيّ والسياسـيّ فـي الإقليـم، مسـار متعلـّق ببنـاء قـوى صُلبـة ميليشـياوية وطائفيـة، دون الدولة 
الوطنيـة، ومسـار متعلـّق بتخليـق حواضـن شـعبية ومرجعيـات مواليـة وموازيـة لمرجعيـة النجـف، 
الخصـم التاريخـيّ للنخبـة الدينيـة الإيرانيـة. ولكـن علـى مـا يبـدو وعلـى غيـر مـا روّجتـه إيـران، فـإنّ 
تلـك الحواضـن الشـعبية هشّـة ومتآكلـة بسـبب سياسـة الأذرع الإيرانيـة علـى الصعيـد السياسـي 
وتطويـق  السـلطوية،  فـي فسـاد  بالنغمـاس  مُتَّهَمـة  لطهـران  المواليـة  الأذرع  فتلـك  والقتصـادي، 
الإيرانيـة فـي  القنصليـة  الجميـع بمهاجمـة  ولـذا فوجـئ  الخاصـة،  الحكـم لمصالحهـا  مؤسسـات 
كربـلاء مـن جانـب المتظاهريـن، والهتـاف ضـد المرشـد الأعلـى وتمزيـق صوره في عواصم التشـيُّع.
أمّـا الخـلاف النجفي-الإيرانـي فقـد بـرز علـى السـطح إثـر تلـك المظاهـرات بسـبب مـا تعتبـره 
إيـران سـلبية وحياديـة فـي غيـر موضعهـا مـن جانـب النجـف، وما تعتبره النجـف افتئاتًـا إيرانيًّا على 

مواقعهـا التاريخيـة وبنُـى التقليـد الخاصـة بهـا.

خلاصـــــة
اللافـت للنظـر فـي خطـب أئمـة جمعـة طهران أنّهم يتدخلون في الشـأن العراقـيّ برُمّته ثمّ يتحدثون 
ه إلـى اعتقـاد تلـك النُّخَـب أنّ العـراق هـو  عـن قـوى إقليميـة تتدخّـل فـي الشـأن العراقـي! وذلـك مـردُّ

شـأن إيرانـيّ خالـص، ويجـب أن يكـون منضويًـا تحت وليـة الفقيه.
وعلـى كلّ حـال، وبغـضّ النظـر عمـا سـتؤول إليـه الأحـداث والمتغيـرات بفعـل تلـك المظاهـرات، 
فـإنّ مـا قبـل المظاهـرات ليـس كمـا بعدهـا، كمـا قالـت النجـف فـي بيانهـا، ولكـن ذلـك لـن يكـون 
داخليًّـا فقـط، بـل سـيكون خارجيًّـا أيضًـا فيمـا يخـصّ العَلاقـات مـع طهـران، فـإنّ الشـعب العراقـي، 
ل سـيّما المنتميـن إلـى المذهـب الشـيعي، لـم يتوقعـوا أن يمُـارَس ضدهـم عنـف برعايـة إيرانيـة، 
وبسـلاح إيرانـيّ، ممـا أوجـد شـرخًا عميقًـا فـي العقـل الجمعـي العراقـي تجـاه الإيرانييـن. ولـذا فـإنّ 

)1)  موقـع العتبـة الحسـينية، المرجعيـة العليـا تعلـن عن قلقها البالـغ إزاء الأوضاع في البصرة وترفض إطـلاق الرصاص على المواطنين، 
http://ksa.pm/nnp .(7 سبتمبر 2018م(
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إيـران وإن ظـلّ نفوذهـا فاعـلًا فـي عـراق مـا بعـد النتفاضة التشـرينية، فإنّه بقاء بالأذرع العسـكرية 
والطائفيـة فقـط، ل بالحواضـن الشـعبية العريضـة كمـا كان فـي السـابق. وهـذا التملمـل ضـد إيـران 
فـي مراكـز التشـيُّع قـد يتسـع وتـزداد دوائـره وحركاتـه الجتماعيـة إذا لـم تتراجـع إيـران عـن خطّهـا 
فـي دعـم خطـوط السـتبداد والفسـاد، وهـو خـطّ ل يمكـن لإيـران أن تتراجع عنه لأنـه تخليق إيرانيّ 
فـي الأسـاس، ومِـن ثـَمّ فـأيّ تراجـع هـو بمثابـة فقـدان لكل ما اسـتثمرته في العراق منـذ عام 1979م 
وحتـى اليـوم، وليـس منـذ سـقوط صـدام فقـط، مما يعُتبر في عرف النخب الدينيـة أفولً وانحصارًا 

لوليـة الفقيه.
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الملــــف السياســــي

الاحتجاجـات العديـدة التـي شـهدتها إيـران منـذ 2017 وحتـى نوفمبـر مـن العـام الجـاري تكشـف عـن 
حجم المعاناة والضيق الاقتصادي المتصاعد جرّاء الضغوط الدولية والعقوبات الأمريكية التي 
تسـتهدف الاقتصـاد الإيرانـي، كمـا كشـفت عـن حجـم السـخط الشـعبي مـن سـوء إدارة النظـام للبـاد 

م. ومـن السياسـات الداخليـة والخارجيـة التـي أسـهمت فـي وصـول إيـران إلـى هـذا الوضع المتأزِّ

وكنتـاج طبيعـيّ لهـذا الوضـع لـم يكـن أمـام الرئيـس حسـن روحانـي إل البحـث عـن خيـارات بديلة 
تعينـه علـى الخـروج مـن الأزمـة القتصاديـة الخانقـة التـي تعيشـها بـلاده، لكـن خيـارات روحانـي 
انحصـرت فـي زيـادة الضرائـب أو رفـع أسـعار البنزيـن، فوقـع الختيـار علـى الخيـار الثانـي، إذ 
أصـدرت الحكومـة قـرارًا بتقنيـن توزيـع البنزيـن ورفعـت أسـعاره، الأمـر الـذي أدى إلـى اصطفـاف 
طوابيـر طويلـة لسـيارات المواطنيـن أمـام محطـات الوقـود، ونتيجـة لهـذا القـرار ارتفـع سـعر لتـر 
البنزيـن العـادي بنسـبة 50% لأول 60 لتـرًا )كحصـة شـهرية للسـيارة الخاصـة الواحـدة(، ونسـبة 

300% لـكل لتـر إضافـيّ فـوق الــ60 لتـرًا.
الشـارع الإيرانـي الـذي كان يترقـب صـدور القـرار، سـرعان مـا عبّـر عـن رفضـه القاطـع لهـذه 
الزيـادة، وخـرج فـي احتجاجـات غاضبـة فـي مـدن الأحـواز وأميديـة وماهشـهر وبيرجنـد وسـيرجان 
)1(، وخـلال أيـام قليلـة انضمـت إليهـا عشـرات المـدن فـي كل المحافظـات الإيرانيـة، ليصـل إجماليّ 

المناطـق التـي خرجـت للتنديـد بهـذا القـرار إلـى أكثـر مـن 100 مدينـة ومنطقـة )2(.
إضافـة إلـى زيـادة أسـعار الوقـود، كانـت هنالـك ظـروف موضوعيـة أخـرى دفعـت المواطنيـن 
إلـى النـزول إلـى الشـوارع، مثـل الرتفـاع غيـر المسـبوق فـي أسـعار السـلع الرئيسـية، وارتفـاع نسـبة 

التضخـم، والفشـل فـي محاربـة الفسـاد المالـي والإداري.

أوّلً: الضحايا والخسائر المادية
رغـم أنّ هـذه الحتجاجـات لـم تكـن الأوُلـى وقـد ل تكـون الأخيـرة، فـإنّ النظـام الإيرانـي تعامـل 
معهـا هـذه المـرة بعنـف شـديد، ربمـا فـاق تعاملـه مـع الحتجاجـات السـابقة، وظهـر ذلـك مـن خلال 

الرتفـاع الكبيـر فـي أعـداد القتلـى والجرحـى والمعتقليـن.
ومنـذ بدايـة الحتجاجـات وحتـى نهايتهـا، ظـل النظـام الإيرانـي يفـرض حالـة مـن التعتيـم علـى 
عـدد الضحايـا ويرفـض كل الإحصـاءات التـي كانـت تتحـدث عـن ارتفـاع أعـداد القتلـى، لكن منظمة 
العفـو الدوليـة ظلـّت ترصـد أعـداد الضحايـا، وفـي آخـر إحصائيـة أكـدت المنظمـة أن عـدد القتلـى 
ـح المنظمـة أن يكـون العـدد الحقيقـي أكبـر مـن هـذا، كمـا كشـفت أن  بلـغ نحـو 208 أشـخاص، وترجِّ

 )1)  »دويجـة ولـه فارسـي«، تظاهـرات در چنديـن شـهر ايـران عليـه افزايـش قيمـت بنزيـن، تاريـخ الاطـلاع: )1 ديسـمبر 2019). 
http://ksa.pm/oih

)2)  وكالـة » فـارس«، گـزارش فـارس از خشـونت ها وخسـارت ها/ بيـش از ۱۰۰ بانـک وفروشـگاه غـارت شـد، تاريـخ الاطـلاع )1 
http://ksa.pm/oig  .(2019 ديسـمبر 
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السـلطات الإيرانية تحذّر عائلات الضحايا من التواصل مع وسـائل الإعلام، ول تسـمح لهم بإقامة 
مراسـم التأبيـن والعـزاء، إضافـة إلـى إجبـار بعـض العائـلات علـى دفـع مبالـغ ماليـة للحصـول علـى 

جثـث ذويهـم الذيـن قُتلـوا فـي الحتجاجـات )1(.
ب مـن الزعيـم الإصلاحي مير حسـين موسـوي، فقد أعلن أنّ السـلطات  أمّـا موقـع »كلمـة« المقـرَّ
الإيرانيـة دفنـت 156 جثـة مـن ضحايـا الحتجاجـات الإيرانيـة الأخيـرة فـي مدافـن بهشـت زهـراء 
بالعاصمـة طهـران، وأرُسِـلتَ 80 جثـة أخـرى إلـى عـدد مـن المـدن الإيرانيـة )2(. أمـا عـدد المعتقليـن 
فقـد وصـل إلـى 7000 شـخص، وفقًـا للمتحـدث باسـم لجنة الأمن القومي والسياسـة الخارجية في 

البرلمـان الإيرانـي، حسـين نقوي حسـيني )3(.
عمليـات القمـع قابلهَـا المحتجّـون بـردود فعـل غاضبـة، تضمّنـت الطعـن فـي شـرعية النظـام، 
والمطالبـة بإسـقاطه، وحـرق صـور وتماثيـل للخمينـي وخامنئـي، وترديـد هتافـات وشـعارات ضـدّ 
كلٍّ مِـن المرشـد خامنئـي والرئيـس روحانـي، كمـا تعرضـت الممتلـكات العامـة والخاصـة للتدميـر 
والحـرق، إذ أحُرقـت مصـارف ومحطـات وقـود ومقـارّ ومراكـز حكومية واسـتهُدفت مراكز للشـرطة، 

وقُطِعـت الطـرق الرئيسـية فـي عـدد مـن المـدن.

ثانيًا: ردود الأفعال الرسمية
ردود فعـل النظـام الإيرانـي تراوحـت بيـن الحديـث عـن مؤامـرة خارجيـة والعنف المفـرط والتخوين 
والتهديـد بمحاكمـة المشـاركين فـي الحتجاجـات، فالمرشـد علـي خامنئـي أيَّـد قـرار رفـع أسـعار 
البنزيـن واتهـم مـن سـمّاهم »مناهضـي الثـورة وأعـداء إيـران« بإثـارة الأزمـات وتأجيـج الحتجاجـات 
وليسـت  أمنيـة  كانـت مسـألة  الحتجاجـات  أن  اعتبـر خامنئـي  آخـر  فعـل  رد  وفـي  إيـران.  داخـل 
احتجاجـات شـعبية )4(. ويعَُـدّ هـذا النـوع مـن التهامـات تكتيـكًا معهودًا ظلّ خامنئي يسـتخدمه عقب 

كل أزمـة تتعـرّض لهـا إيـران.
الرئيـس روحانـي الـذي كان يأمـل فـي أن تسـاعده المظاهـرات التـي تشـهدها إيـران مـن حيـن 
إلـى آخـر فـي إجبـار المرشـد والمتشـددين علـى الموافقـة لإعـادة التفـاوض حـول البرنامـج النـووي 
باعتبـاره العامـل الرئيسـي فـي العقوبـات الأمريكيـة والأزمـة القتصاديـة، سـار علـى خطـى خامنئـي 
واسـتخدم أدبيات شـبيهة بتلك التي اسـتخدمها علي خامنئي في وصف المحتجّين والحتجاجات، 
إذ وصَـف بعـض المحتجّيـن بالمخرّبيـن ومثيـري الشـغب وأنهـم يعملـون وَفقًـا لبرنامـج أعُِـدّ مِـن قِبـل 

بعـض القـوى الإقليميـة والصهاينـة والأمريكييـن )5(.
ومـع تصاعـد حـدّة الحتجاجـات الشـعبية وفشـل الإجـراءات الأمنيـة لحتوائهـا والخشـية مـن 
اتسـاع نطاقهـا، أعلـن الرئيـس روحانـي قـرارًا يقضـي بتقديـم مسـاعدات ماليـة للفئـات الجتماعيـة 

(1(  Iran: Death toll from bloody crackdown on protests rises to 208. http://ksa.pm/oid
 )2)  »راديـو فـردا«، جزئيـات جديـد از تعـداد  ؛ “پيکـر ۱۵۶ نفـر در بهشـت زهـرا دفـن شـد”، تاريـخ الاطـلاع )1 ديسـمبر 2019). 

http://ksa.pm/oin
http://ksa.pm/oj2 .(2019 3)  »خبر يو إس«، مجلس ايران: هفت هزار تن از معترضان دستگير شدند، تاريخ الاطلاع: )2 ديسمبر(

)))  »بـي بـي سـي – الإصـدار الفارسـي«، حمايـت آيـت الله خامنـه ای از افزايـش قيمـت بنزيـن، تاريـخ الاطـلاع )30 نوفمبـر 2019). 
،http://ksa.pm/ojc إيـران غلوبـال«، واکنـش جديـد خامنـه ای بـه ادامـه اعتراضـات مردمـی« ،http://ksa.pm/ojd

)5)  »بـي بـي سـي – الإصـدار الفارسـي«، جهانگيـری: کشـورهايی کـه در آشـوب های ايـران دخالت داشـتند، روزگار خـوش نمی بينند، 
http://ksa.pm/oje .(2019 تاريـخ الاطلاع: )2 ديسـمبر
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المحرومـة )1(، لكـن هـذا القـرار لـم يـؤدِّ إلـى توقـف الحتجاجـات، وبعـد انتهـاء الحتجاجـات اعتبـر 
روحانـي أن نجـاح الأمـن فـي قمـع المظاهـرات »اختبـار تاريخـيّ اجتازتـه إيـران بنجـاح« )2(.

وعلـى نفـس منـوال خطـاب المرشـد الأعلـى علي خامنئي والرئيس روحانـي جاءت خطابات بقية 
سـات النظـام الإيرانـي، وتعاملـت مـع الحتجاجـات كمشـكلة أمنيـة وليسـت مظاهـرات سـلمية  مؤسَّ
ضـد قـرار رفـع أسـعار البنزيـن. نائـب قائـد الحـرس الثـوري، علـي فـدوي، قـال إنّ بـلاده »سـتعاقِب 
بشـدّةٍ المرتزقـة والعمـلاء وفقًـا للوحشـية التـي ارتكبوهـا«، وقال إنّ السـلطات الأمنيـة ألقت القبض 
عليهـم جميعًـا، وإنّ المعتقليـن قدمـوا اعترافـات صريحـة بأنهـم كانـوا »مرتزقـة لأمريـكا وآخريـن«، 

وأنهـم »علـى عَلاقـة بجماعـة مجاهـدي خلـق الإيرانيـة المعارضـة« )3(.
أمّـا الجيـش الإيرانـي فقـد أصـدر بيانًـا رسـميًّا أدان فيـه مـا وصفـه بـ»أعمـال الشـغب الأخيـرة«، 
ـط لهـا مِـن  ووصَـف المحتجّيـن بـ»المرتزقـة«، واعتبـر أنّ الحتجاجـات »ليسـت سـوى مؤامـرة مخطَّ
قِبـل الأعـداء ويجـب توعيـة المواطنيـن«، كمـا أكـد الجيـش أن »قوّاتـه جاهـزة للدفـاع عـن اسـتقلال 

البـلاد ووحـدة ترابهـا« )4(.
مـع تصاعـد الحتجاجـات اضطـرّ مجلـس الأمـن القومـي الإيرانـي إلـى قطـع الإنترنـت بشـكل 
شـبه كامـل، بحجّـة نشـر أخبـار غيـر دقيقـة ومضللـة تدفـع بالمحتجّيـن إلـى الهجـوم علـى المبانـي 
وصـور  أخبـار  نشـر  مـن  المحليـة  الإعـلام  وسـائل  منـع  عـن  فضـلًا  الحكوميـة،  والمؤسسـات 
الحتجاجـات، ممـا يؤكـد أن النظـام الإيرانـي كان بصـدد فـرض تعتيـم كامـل علـى أعمـال القمـع 

دائرتهـا. واتسـاع  اسـتمرار الحتجاجـات  المحتجّيـن مخافـة  بهـا  واجـه  التـي  والقتـل 

ثالثًا: موقف الإصلاحيين من الحتجاجات
القمـع الشـديد الـذي واجهـت بـه السـلطات الأمنيـة المحتجّيـن فـي موجـة الحتجاجـات الأخيـرة، 
قـاد زعمـاء التيـار الإصلاحـي إلـى التنديـد بـردود الفعل المسـرفة في العنف ضـد المواطنين. ونقَل 
موقـع »كلمـة« الإلكترونـي أن الزعيـم الإصلاحـي ميـر حسـين موسـوي، الموضوع هـو وزوجته زهراء 
رهنـورد، إضافـة إلـى مهـدي كروبـي، رهـن الإقامـة الجبرية منـذ 2009، قارن بين قمـع المتظاهرين 
ـذ فـي عهـد الشـاه.  فـي عهـد المرشـد علـي خامنئـي، وحمـلات قمـع المتظاهريـن التـي كانـت تنفَّ
وحسـب الموقع فقد شـبّه موسـوي حملات القمع التي قامت بها السـلطات الأمنية ضد المحتجّين 
النـار علـى  الوقـود، بفتـح جنـود الشـاه محمـد رضـا بهلـوي  للتنديـد برفـع أسـعار  الذيـن خرجـوا 
المحتجّيـن عـام 1978، الأمـر الـذي أدى إلـى اشـتعال الأوضـاع والإطاحة بالشـاه في ثـورة 1979 )5(.

وفـي هـذه التصريحـات تحذيـرات غيـر مباشـرة لقـادة النظـام الإيرانـي من مغبّة أن يـؤدي العنف 
إلـى عنـف مضـادّ، وأن يقـود قمـع الشـعب الإيرانـي وعـدم الكتـراث لمطالبـه إلـى ثـورة عارمـة تطيح 

بـه، علـى غـرار مـا حـدث للشـاه محمـد رضا بهلوي فـي 1979.

)1)  »سـازندكي«، دسـتور مهـم رئيـس جمهـور بـرای پرداخـت کمک هـای معيشـتی از فـردا/ هـدف دولـت در طـرح حمايـت معيشـتی، 
http://ksa.pm/oj( .(2019 کمـک بـه خانوارهـای کم درآمـد اسـت/ اعتـراض حـق مـردم اسـت تاريـخ الاطـلاع: )2 ديسـمبر

http://ksa.pm/ojf .(2019 2)  »دويجة وله فارسي«، روحانی: در دفاع از نظام همه کنار هم هستيم، تاريخ الاطلاع: )3 ديسمبر(
)3)  »راديـو زمانـه«، اعتراضـات آبـان: بی خبـری از بازداشت شـدگان، تهديـد و اتهام زنـی مسـئولان، تاريـخ الاطـلاع: )3 ديسـمبر 

http://ksa.pm/ojg  .(2019
http://ksa.pm/ojh .(2019 اقتصاد نيوز«، بيانيه ارتش درخصوص حوادث اخير، تاريخ الاطلاع: )3 ديسمبر«  (((

)5)  »كلمـه«، پيـام ميرحسـين موسـوی در واکنـش بـه وقايـع اخيـر کشـور؛ جنايتـی يـادآور کشـتار ميـدان ژالـه پـس از تصميمـی 
http://ksa.pm/oic  .(2019 ديسـمبر   3( الاطـلاع:  تاريـخ  کاسـبکارانه، 
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كسـر  خاتمـي  محمـد  الأسـبق  الرئيـس 
عـن  وتحـدّث  لأشـهر،  دام  الـذي  صمتـه 
حـاوَل  ناحيـةٍ  فمـن  الأخيـرة،  الحتجاجـات 
كل  النظـام  تحميـل  وعـدم  الخصـوم  إرضـاء 
الحتجاجـات،  التـي شـهدتها  العنـف  أعمـال 
لـم  المحتجّيـن  مـن  كثيـرًا  إنّ  بالقـول  وذلـك 
يرتكبـوا أعمـال عنـف، ولكـن ل يمكـن إنـكار 
لتحويـل  ومحـاولت  تخريـب  عمليـات  وجـود 
عبَّـر  ناحيـة  ومـن  شـغب،  إلـى  الحتجاجـات 
رفـع  علـى  المحتجّيـن  لمقتـل  أسـفه  عـن 
أسـعار الوقـود، وقـدّم تعازيـه لأسَُـر الضحايا، 
واعتبـر أن الحتجاجـات التـي تشـهدها إيران 
عميقـة الجـذور، وأن أسـبابها تعـود إلى الفقر 
كمـا  الإدارة،  وسـوء  القتصـادي  والتدهـور 
رأى أنّ التقليـل مـن الحتجاجـات المتواصلـة 

.)1( الحكـم  نمـط  فـي  تغييـرًا  يتطلـب 
الأسـبق  الرئيـس  كروبـي،  مهـدي  أمّـا 
للبرلمـان الإيرانـي والمفـروض عليـه الإقامـة 
هـو  عبَّـر  فقـد  2009م،  عـام  منـذ  الجبريـة 
الـذي  للقمـع  الرافـض  موقفـة  عـن  الآخـر 
جـذور  »إنّ  بالقـول:  المحتجّـون  لـه  تعـرّض 
وأسـباب الحتجاجـات الأخيـرة يجـب البحـث 
والتمييـز  الشـعب  وإذلل  الفسـاد  فـي  عنهـا 
وعـدم المسـاواة، وليـس فـي مـكان آخـر« )2(.

خلاصـــــــة
لسلسـلة  طبيعـيّ  اسـتمرار  بمثابـة  كانـت  البنزيـن  أسـعار  رفـع  قـرار  ضـدّ  الأخيـرة  الحتجاجـات 
الحتجاجـات السـابقة، التـي بـدأت بشـكل قـويّ فـي ديسـمبر 2017، ولعـل السـبب الرئيسـي الـذي 
يقف وراء هذه الحتجاجات هو بقاء أسـبابها ومحفّزاتها القتصادية والسياسـية من دون معالجة، 
وفشل النظام الإيراني وتخبُّطه في معالجة الأزمات القتصادية الخانقة التي يعاني منها المواطن 
الإيرانـي. ولأنّ الصـورة تبـدو قاتمـة أمـام المواطنيـن الإيرانيين ول تلـوح في الفق أي بوادر لحدوث 
د هـذه الحتجاجـات فـي أيّ وقـت أمـر غير مسـتبعَد، كما  انفـراج فـي الأزمـة القتصاديـة، فـإنّ تجـدُّ
ـس موجـات الحتجـاج المتواصلـة في إيران لمرحلـة أخرى قد تكون  أنـه مـن غيـر المسـتبعَد أن تؤسِّ

أكثـر خطـرًا علـى مسـتقبل النظام.

http://ksa.pm/oie .(2019 1)  »زيتون«، نخستين واکنش محمد خاتمی نسبت به اعتراضات اخير مردم، تاريخ الاطلاع: )) ديسمبر(
)2)  »يورونيـوز«، مهـدی کروبـی در واکنـش بـه اعتراض هـای اخيـر ايـران: از سـکوت رجـال سياسـی در عجبـم، تاريـخ الاطـلاع: )5 

http://ksa.pm/oif ديسـمبر 2019). 
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الملـــــف الاقتـصــــادي

كان لقـرار الحكومـة الإيرانيـة رفـع أسـعار البنزيـن بنسـبة وصلـت إلـى 300% فـي 
علـى  سـريعة  انعكاسـات  الماضـي،  نوفمبـر  شـهر  منتصـف  الأقصـى،  حدّهـا 

الشـارع الإيراني، في شـكل احتجاجات غاضبة شـملت عدة مدن إيرانية، 
علـى الرغـم مـن أنّ دوافـع الحكومـة المعلنـة مـن القـرار كانـت دعـم 

الُأسَـر الفقيـرة نقـدًا بمـا يعـادل نحـو 16  60 مليـون إيرانـيّ مـن 
مليـار دولار، لكـن ردّ فعـل الشـعب الإيرانـي عكَـس عـدم تصديـق 

ا عـن أسـباب رفـع سـعر البنزيـن، وأظهـر قـدرًا  لمـا أُعلـن رسـميًّ
للقـرار  أنّ  شـك  ولا  المتراكـم.  الشـعبي  الغضـب  مـن  كبيـرًا 

انعكاسـاته علـى الوضـع المالـي للحكومـة الإيرانيـة ومـدى 
ا فـي الأجـل القريـب. ـا وشـعبيًّ صمودهـا ماليًّ

كثيـرًا  طـرح  اتخـاذه  وتوقيـت  القـرار  اتخـاذ  أسـلوب 
الحقيقيـة  والدوافـع  الأسـباب  حـول  التسـاؤلت  مـن 
التـي دفعـت الحكومـة الإيرانيـة إلـى اتخـاذ القـرار فـي 
العقوبـات  جـرّاء  عليهـا  الواقعـة  الضغـوط  تزايـد  ظـلّ 
تعديـل  إلـى  الحكومـة  ولجـوء  الأمريكيـة،  القتصاديـة 
ـر الإيـرادات المتوقعـة  الموازنـة الرسـمية نتيجـة عـدم توفُّ

الأول. الموازنـة  مشـروع  فـي 
ويقودنـا هـذا مباشـرة إلـى ضـرورة التقديـم بالحديـث عـن 

تأثيـر العقوبـات الأمريكيـة علـى القتصـاد الإيرانـي بعـد أكثـر 
الحكومـة  دوافـع  لفهـم  مـن عـام ونصـف مـن فرضهـا، كمقدمـة 

احتجاجـات  انـدلع  فـي  يتسـبب  أن  مسـبقًا  توقعـت  قـرار  لتخـاذ 
شـعبية.

أوّلً: أثر العقوبات الأمريكية على القتصاد الإيراني
تضـرّر القتصـاد الإيرانـي كثيـرًا وتراجعـت معظـم مؤشـراته الحيويـة منـذ انسـحاب 

الوليـات المتحـدة مـن التفـاق النـووي مايـو 2018 وإعادة فرض العقوبـات في نوفمبر من نفس 
العـام، تمثلـت تلـك الأضـرار فـي تراجـع مؤشـر النمـو العـام، وتراجُـع قـويّ لصـادرات إيـران النفطية 
وغيـر النفطيـة، وعجـز فـي الميزانيـة الحكوميـة، وكذلـك ارتفـاع حـادّ في التضخّم. لـم يتوقف تأثير 
هـذه العقوبـات علـى المؤشـرات القتصاديـة لإيـران، بـل أيضًا كان لها تأثير شـديد على المؤشـرات 
بقيـة  العقوبـات علـى  تأثيـر  بيـن الإيرانييـن. وكان  والبطالـة  الفقـر  ل  ارتفـع معـدَّ إذ  الجتماعيـة، 
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المؤشـرات والقطاعـات القتصاديـة علـى النحـو التالـي:
الصادرات النفطية:- 1

فـي  يوميًّـا  برميـل  مليـون   2.5 تصـدر  إيـران  كانـت  إذ  الإيرانيـة،  النفطيـة  الصـادرات  تراجعـت 
المتوسـط خـلال 2016-2017، ثـم تراجـع إلـى مسـتوى مليونـَي برميـل فـي اليـوم في عـام 2018، مع 
فرض العقوبات وإعطاء الوليات المتحدة اسـتثناءً لثماني دول من العقوبات لمدة سـتة أشـهر، ثم 
قـررت الوليـات المتحـدة وقـف تمديد السـتثناءات، فاسـتمرّت الصـادرات في النخفاض 
إلـى مسـتويات متدنيـة للغايـة، اقتربـت مـن 125.000 برميـل يوميًّـا فـي نوفمبـر 

.)1( 2019
الحكومـة  أعلنـت  الأمريكيـة  العقوبـات  بسـبب  أنـه  بالذكـر  الجديـر 
الإيرانيـة عـن دراسـة مشـروع قانـون بتنظيـم الموازنـة العامّـة للعامَين 
وإيجـاد  مـرة،  لأول  النفـط  علـى  اعتمـاد  بنسـبة صفـر  المقبليَـن 
جديـدة،  ماليـة  لأزمـة  تجنبًـا  أخـرى؛  ماليـة  ومصـادر  عوائـد 
بعدمـا أقـرت موازنـة العـام الحالـي 2019-2020 علـى أسـاس 
صـادرات نفطيـة تبلـغ 1.5 مليـون برميـل فـي اليـوم، بينمـا 

الواقـع جـاء بعيـدًا تمامًـا عـن هـذا التوقـع.
لكـن الحكومـة لـم تسـتطِع الوفـاء بوعـد تصفيـر النفط 
نظـرًا للأزمـة الماليـة، وقـدّم روحاني مشـروع موازنة عام 
للبرلمـان باعتمـاد قرابـة 14% مـن حجـم   2021-2020
الموازنـة، فـي انتظـار موافقـة أو رفض البرلمـان، كما أنَّ 
إجمالـيّ قيمـة الموازنـة المقترحـة للعـام الجديـد )تعـادل 
بالعـام  مقارنـة  بنحـو %14  انخفضـت  دولر(  مليـار   37
التضخـم  ل  معـدَّ الحسـبان  فـي  أخذنـا  مـا  إذا  الجـاري، 

وأسـعار الصـرف الحـرّ.
لات النموّ الاقتصادي:- 2 معدَّ

العقوبـات  جـرّاء  القتصـادي  النمـوّ  لت  معـدَّ تراجعـت 
القتصاديـة الأمريكيـة بعـد الرتفاع الـذي حققته نتيجة التوقيع 
علـى التفـاق النـووي، إذ حققـت إيـران وفقًـا لإحصـاءات صنـدوق 
ا بلغ 12.5% عام 2016 عقب توقيع التفاق النووي،  النقد الدولي نموًّ
ثـم بنسـبة 4% فـي العـام التالـي، ثـم حـدث انكمـاش بنسـبة -5% تقريبًـا 
فـي 2018، بعـد خـروج الوليـات المتحـدة مـن التفـاق النـووي، وتفاقـم هـذا 
النكمـاش ليصـل إلـى -9.5% فـي 2019 )2(، وهـو رقـم لـم تشـهده إيـران خـلال الـ31 
سـنة الماضيـة، وللمقارنـة يبلـغ متوسـط النمـوّ لنفـس العـام 4.5% فـي الـدول والقتصادات 
الناميـة. هـذا النكمـاش الحـادّ يرجـع بدرجـة كبيـرة إلـى تأثيـر منظومـة العقوبـات الأمريكيـة علـى 

إيـران، التـي اسـتهدفت بالأسـاس صـادرات النفـط والتجـارة الخارجيـة والتعامـلات المصرفيـة.
الاستثمارات الأجنبية:- 3

https://2u.pw/pdHxl ,(2019 1)  »راديو فردا«، يک نماينده مجلس: فروش نفت ايران ۲۰ برابر کمتر شده است. )3 ديسمبر(
(2(  World Economic Outlook October 2019, international Monetary Fund, 3 December 2019, https://2u.pw/5aqZi
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ارتفعت الستثمارات الأجنبية الداخلة إلى إيران منذ بدء تنفيذ التفاق النووي عام 2016، ونجحت 
هًا  إيران في استقطاب نحو 9.176 مليار دولر من الستثمارات الأجنبية، جزءٍ كبيرٍ منها كان موجَّ
إلى الستثمار النفطي والصناعي، ثم تراجعت بخروج بعض الشركات في عام 2017، مسجلة 5 
مليارات دولر. وبمجرد دخول العقوبات الأمريكية حيِّز التنفيذ انسحبت معظم الشركات فعليًّا في 
عام 2018، ليصل حجم الستثمار إلى 3.48 مليار دولر )1(، بينما يتوقع أن تكون نسبة الستثمار 
الأجنبي في عام 2019 أقلّ بكثير في ضوء خروج مزيد من الستثمارات، حتى تلك التي كان ل 
من  كثيرًا  إنّ  بل  والغاز،  النفط  حقول  في  المستثمرة  الصينية  الشركات  كبعض  خروجها  ع  يتُوقَّ
الإيرانيين أنفسهم بدؤوا في إخراج أموالهم من البلاد ليحوّلوها إلى دول الجوار، وخصوصًا تركيا، 

لشراء العقارات.
التجارة الخارجية:- 4

تراجعت التجارة الخارجية الإيرانية وبلغ إجماليّ حجم تجارة إيران مع العالمَ 108 مليارات دولر 
الأمريكي  بالدولر  التعامل  وحظر  إيران  على  الأمريكي  المصرفي  للحصار  ونتيجة   ،2018 في 
وعدم فاعلية آلية إنستكس الأوروبية، تراجعت تجارة إيران في 2019 عامة، وإن لم تصدر بيانات 
كاملة بعدُ عن حجم تجارتها الخارجية في 2019، لكن يمكن استشفاف ذلك من التراجع الحادّ 
على سبيل  كأوروبا  الأساسين  بعض شركائها  مع  النفطية  غير  وتجارتها  النفطية  في صادراتها 
المثال التي انخفضت تجارتها معها بنسبة 74% )يناير-سبتمبر 2019( مقارنة بنفس الفترة من 
العام الماضي )2(. وفي المقابل ركزت إيران على فتح أسواق تجارية جديدة مع دول الجوار كالعراق 
وأفغانستان وتركيا، لكنها مع ذلك ل تعوّض النقص الحادّ في إجمالي تجارتها مع العالمَ بالمقارنة 

بفترة ما قبل العقوبات.
سعر الصرف:- 5

أكتوبر  العقوبات، ففي  الدولر مقارنة بما كانت عليه قبل  العملة الإيرانية في مواجهة  تراجعت 
السوق  في  بالمتوسط  إيرانية  تومانات   4009 يعادل  الواحد  الأمريكي  الدولر  سعر  كان   2017
الحرة، قبل فرض العقوبات الأمريكية. غير أن قيمته وصلت إلى أدنى مستوياتها التاريخية مقابل 
الدولر في 26 سبتمبر 2018، فقد وصلت قيمة الدولر الأمريكي إلى ما يعادل 19000 تومان 
إيراني بعد أيام من فرض العقوبات، ثم استعاد الريال نحو 40% من قيمته السوقية مقابل الدولر 
ا مقارنة  ا حول 11400 تومان، ولو أنه ما زال في درجات مرتفعة جدًّ بحلول أغسطس 2019، مستقرًّ
بقيمته قبل فرض العقوبات الأمريكية )كما يتضح من شكل رقم 1(، ومِن ثمَّ عاود الدولر الرتفاع 
د الحتجاجات الشعبية منتصف نوفمبر الماضي جرّاء ارتفاع أسعار البنزين، ليصل إلى  مع تجدُّ
13060 تومانًا إيرانيًّا في الخامس من ديسمبر 2019، بعد حالة الستقرار النسبي التي عاشها 
خلال الأشهر الماضية )3(. وتعكس تلك التقلُّبات الحادّة، سواء الحالية أو عقب فرض العقوبات، 

هشاشة الوضع القتصادي وشدّة تأثُّره بالمتغيرات الخارجية والداخلية.

شكل )1( سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل التومان الإيراني )أكتوبر 2017-5 ديسمبر 2019(

(1(  Foreign Direct Investment in Iran, Nordea Trade, 3 December 2019, https://2u.pw/VfYad
(2(  IranEU Trade Plunges 7(%, financial Tribune, 16 Nov. 2019. https://bit.ly/2YhDuGQ
(3(  BONBAST: Live exchange rates in Iran’s free market, 5 Dec2019. http://ksa.pm/oey
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BONBAST – live exchange rates in Iran’s free market :المصدر

م والبطالة:- 6 لات التضخُّ معدَّ
أثرت العقوبات الأمريكية على مستوى معيشة الشعب الإيراني بشكل مباشر، إذ تسبّبت في زيادة 
معدل التضخم والبطالة بشكل حادّ. فوفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، بلغ مؤشر التضخم %9.7 
)1( في عام 2017 قبل أن يرتفع بشدة جرّاء فرض العقوبات، ليصل إلى مستوى 30.5% في 2018. 

وفي نوفمبر من عام 2019 وصل إلى مستوى %41.
وبعـد القـرارات الأخيـرة التـي أصدرتهـا الحكومـة الإيرانية من رفع أسـعار البنزيـن، من المنتظر 

أن تسـتمرّ الأسـعار في الرتفاع.
ومثـالً علـى الضغـوط المعيشـية التـي يعيشـها المجتمـع الإيراني مع ارتفاع الأسـعار، نذكر بعضًا 
مـن الإحصـاءات الإيرانيـة الصـادرة عـن مركـز الإحصـاء الإيرانـي، الـذي كشـف أنّ أسـعار المـواد 
الغذائيـة والمشـروبات ارتفعـت بنسـبة 60% فـي الوقـت الراهـن مقارنـة بالعـام الماضـي. ووفقًـا 
لنفـس التقريـر، ارتفـع أيضًـا متوسـط سـعر السـكن للمتـر المربـع الواحد بنسـبة 82% مقارنة بالعام 

الماضي.
أمّـا علـى صعيـد البطالـة، فتكشـف الإحصـاءات الرسـمية عـن ارتفاعهـا مـن 11.8% فـي عـام 
ل العاطليـن عـن العمـل فـي تزايـد، إذ بلغت النسـبة  2017 إلـى 13.8% فـي عـام 2018، ومـا زال معـدَّ
15.4% فـي مـارس 2019 )2(، هـذا عندمـا نتحـدث عـن الإحصـاءات الرسـمية، أمّـا غيـر الرسـمية 

فتتحـدث عـن مسـتويات أعلـى كثيـرًا بيـن الشـباب عامّـة وتفـوق 33% بيـن الجامعييـن تحديـدًا.
ـص الشـكل التالـي )2( تأثيـر العقوبـات الأمريكيـة علـى القتصاد والمواطـن الإيراني خلال  ويلخِّ

آخـر عاميـن مقارنـة بمـا قبل فـرض العقوبات.

)1) المرجع نفسه.
https://2u.pw/M8c9A .(2019 2)  »پايگاه خبری«، سرنوشت 12 شاخص اصلی اقتصاد ايران در سال 2019. )3 ديسمبر(
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شكل )2( مؤشرات الاقتصاد الإيراني قبل وبعد العقوبات الأمريكية )2016- 2019(

المصدر: إعداد وحدة الدراسات القتصادية بـ»رصانة« بالعتماد على مصادر مختلفة.

 ثانيًا: قدرة الدعم على تحسين مستوى معيشة الفقراء 
أو حلّ أزمة الحكومة المالية

الدعـم مـن القضايـا القتصاديـة الشـائكة فـي إيـران، وقـد اتجهـت إيران منذ عهـد الرئيس الإيراني 
السـابق أحمـدي نجـاد إلـى تقديـم الدعـم النقـدي بـدلً مـن الدعـم السـلعي، ثـم خاضـت مراحـل 
متتاليـة مـن تخفيـض قيمـة الدعـم وتضييـق قاعـدة المشـمولين بـه، الأمـر الـذي يزيـد مـن تشـكك 
المواطنيـن الإيرانييـن مـن صـدق نيّـات الحكومـة فـي رفـع سـعر البنزيـن لتقديم دعم نقـديّ للفقراء.

قدرة الإعانة النقدية الحالية على حلّ مشكات الفقراء:- 1
رت الحكومـة الإيرانيـة قـرار رفـع أسـعار البنزيـن بمحاولـة خفـض أعبـاء المشـكلات القتصاديـة  بـرَّ
المُثقِلـة لعواتـق أربـاب الأسَُـر الفقيـرة عـن طريـق دعـم 18 مليـون عائلـة )60 مليـون إيرانـي من ذوي 
الدخـل المنخفـض(، بغيـة تعزيـز العدالـة الجتماعيـة، علـى حـدّ تصريـح مسـؤولي الحكومـة. لكـن 
التسـاؤل المهـمّ يكمـن فـي مـدى قـدرة هذه المسـاعدات المالية على إحداث تأثيـر حقيقيّ في واقع 

هذه الأسَُـر المسـتهدفة.
وللإجابـة عـن هـذا التسـاؤل سـنلقي الضـوء علـى نقطتيـن: النقطـة الأولـى هـي مقـدار هـذه 
المسـاعدات وقيمتها الحقيقية قياسًـا بأسـعار سـلةّ صغيرة من الأغذية الرئيسـية، فالغذاء من بين 
أكثـر الأشـياء التـي ينفـق عليهـا الفقـراء. والنقطـة الثانيـة هي الآثار المباشـرة وغير المباشـرة على 

معيشـة الأسَُـر الفقيـرة عقـب زيـادة البنزيـن.
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أن  المقـرر  مـن  فإنـه  الحكومـة،  لخطـة  وفقًـا 
يدُفَع مبلغ 55 ألف تومان شهريًّا للأسرة المكونة 
للأسـرة  تومـان  آلف  و103  واحـد،  مـن شـخص 
المكونـة مـن شـخصين، و138 ألف تومان للأسـرة 
المكونـة مـن ثلاثـة أشـخاص، و172 ألـف تومـان 
للأسـرة المكونـة مـن أربعـة أشـخاص، و205 آلف 

تومـان للأسـرة المكونـة مـن خمـس أشـخاص فأكثـر 
)1(. وإذا مـا نظرنـا إلـى القيمـة الفعليـة لهـذه المبالـغ 

نجد أنّ أعلى مساعدة، وهي البالغة 205 آلف تومان، 
تسـاوي تقريبًا 49 دولرًا )حسـب سـعر الصرف الرسـمي: 

الـدولر الواحـد يسـاوي 4210 تومانـات(، وهـي فـي قدرتهـا 
الشـرائية تعـادل مـا هـو أقـل مـن قيمـة ثـلاث وجبـات غـداء بالـكاد 

لهـا فيمـا يأتـي: تكـون مشـبعة لعائلـة مـن خمسـة أشـخاص، نفصِّ
قمنـا بحسـاب قيمـة الوجبـة المكونـة فقـط مـن كيلـو مـن اللحـم ونصـف كيلـو مـن 

الأرز الأبيـض ولتـر واحـد مـن الحليـب، فوجدناهـا تعـادل مـا قيمته 81343 تومانًـا إيرانيًّا، أي قرابة 
40% مـن مجمـوع المعونـة الماليـة. وذلـك بحسـب تكاليـف المـواد الغذائيـة والمعيشـية فـي إيـران 
والمحدّثـة علـى موقـع »نومبيـو« )NUMBEO( )2(، وهـذه الأسـعار كالتالـي: »كيلـو مـن اللحـم الأحمـر = 
71506 تومانـات. لتـرًا واحـدًا مـن الحليـب = 3765 تومانًـا. نصـف كيلـو مـن الأرز = 6072 تومانًـا«. 

http:// ،(20191)  »راديو فردا«، افزايش قيمت بنزين؛ شـهرهای مختلف ايران صحنه اعتراضات شـد، تاريخ الإطلاع: )5 ديسـمبر(
ksa.pm/oep

(2(  NUMBEO: Cost of Living in Iran, 5 Dec .2019http://ksa.pm/oer

23 تقريرالحالة الإيرانية
نوفمبـر 2019



ولذلـك يطـرأ تسـاؤل أهـمّ عمـا يمكـن لهـذه المسـاعدة التـي ل تعـادل حتـى ثلاث وجبات بسـيطة أن 
تغيـر فـي حيـاة عائلـة فقيـرة مكونـة مـن خمسـة أشـخاص فأكثـر. ناهيـك بواقـع القتصـاد الراهـن 
ومعـدلت التضخـم العاليـة التـي طالـت احتياجـات أساسـية مثـل المأكـولت والمشـروبات والنقـل 

والإسـكان وغـلاء أسـعار الخدمـات مثـل فواتيـر الكهربـاء والمـاء.
النقطـة الثانيـة هـي أنّ زيـادة أسـعار البنزيـن سـوف يترتـب عليهـا زيـادة فـي معـدلت التضخـم، 
مـا يحـدّ مـن فاعليـة الدعـم النقـدي، فـأول القطاعـات المتأثـرة قطـاع النقـل، سـواء نقـل الأغذيـة 
العامـل بالبنزيـن ل الديـزل أو وسـائل المواصـلات. بعـض مسـؤولي الحكومـة يدّعـي أنّ الوقـود ليس 
إل مجـرد سـلعة كماليـة، وخصوصًـا للعائـلات الفقيـرة، ولكـن الحقيقـة تثبـت عكـس ذلـك، فمعيشـة 
وحيـاة الشـعب، الذيـن تمثـل الطبقـة الفقيـرة الأغلبيـة السـاحقة منهـم، ترتبـط يوميًّـا بالوقـود، وإل 
لمـا خرجـت الحتجاجـات فـي المـدن الكبـرى والصغـرى علـى السـواء، كمـا أن المناطـق المكتظـة 

بالفقـراء كانـت أكثـر جـرأة وأسـبق علـى غيرهـا فـي احتجاجاتهـا.
تتسـبب الزيـادة بنسـبة 100% فـي أسـعار البنزيـن بزيـادة بنحـو 5% فـي نفقـات الإنتـاج فـي قطاع 
المواد الغذائية، آخذين في العتبار اعتماد قطاع المواد الغذائية بشـكل رسـميّ على شـبكة النقل 
ها  البرية )1(، مع العلم أنّ نسـبة كبيرة منها تسـتخدم الديزل ل البنزين، وعليه فمع زيادةٍ وصَل حدُّ
الأقصـى إلـى 300% لأسـعار البنزيـن، فـإنّ موجـات التضخـم علـى الأخـصّ فـي الأوضـاع الراهنـة 
سـتصيب قطاعات عدة داخل إيران. كما أن هنالك إحصائيات أكثر تشـاؤمًا وفقًا لدراسـة أجرتها 
هيئـة حمايـة المسـتهلك )2(، تبيـن أنـه فـي كلّ 10% زيـادة فـي أسـعار البنزيـن يـزداد التضخم بمقدار 
2%، وبالتالـي مـع زيـادة أسـعار البنزيـن هـذه سـوف يـزداد التضخـم مـن بيـن 10% )وفقًـا لمعـدل 
الحصـص( إلـى 60% )وَفقًـا للسـعر الحـر(، وبمـا أن الشـعب يسـتخدم كلا السـعرين فـإن ارتفـاع 
التضخـم قـد يكـون شـيئًا بيـن هذيـن الرقميـن، وهـو ما يقضي على أي فاعليـة ممكنة للدعم النقدي 

لحكومـة لروحاني.

هل يتحسن الوضع المالي للحكومة بعد رفع أسعار البنزين؟- 2
يقـدّر المسـؤولون الإيرانيـون عجـز موازنـة العـام الجـاري مـا بيـن 24 إلـى 36 مليـار دولر )3( علـى 
أقـل تقديـر، ومـع رفـع أسـعار البنزيـن بنسـبة 300% سـتوفر الحكومـة الإيرانية مبلـغ 16 مليار دولر 
قيمـة الدعـم المباشـر للبنزيـن وفـق تصريـح رئيـس هيئـة الخطـة والموازنـة الإيرانيـة، وقـد يحدّ من 
تهريـب البنزيـن لبعـض دول الجـوار، مـا يوفـر مبالـغ إضافيـة للحكومـة. أي إنّ زيـادة أسـعار البنزيـن 
قـد تحسّـن مـن وضـع الحكومـة المالـي بنسـبة مـا بين 44% إلى 66%، وهي نسـبة جيـدة إضافة إلى 
مسـاعي الحكومـة الإيرانيـة لخلـق مـوارد ماليـة غيـر نفطيـة كبيـع سـندات ماليـة وأصـول حكوميـة 
والسـحب مـن صنـدوق الثـروة السـيادي، هـذه الإجـراءات قـادرة علـى تخطّـي أزمـة الحكومـة المالية 
ـل  ا، أي حتـى نهايـة العـام الإيرانـي الحالـي )مـارس 2020( مقابـل تحمُّ علـى المـدى القصيـر جـدًّ
تكلفـة الحتجاجـات الشـعبية والتكاليـف المباشـرة علـى المواطـن، لكـن مـاذا عـن الأعـوام القليلـة 

المقبلة؟
على مدى الأعوام المقبلة وتحديدًا حتى 2024، ووفقًا لتوقعات وحدة معلومات الإيكونيميسـت 

http://ksa.pm/oes ،(20191) صحيفة »بهار« ص)، تاريخ الإطلاع: )5 ديسمبر(
)2) »إندبندنـت فارسـي«، ده پرسـش در مـورد اعتراضـات آبـان ۹۸: معيشـت و زندگـی روزمـره فقيرتريـن اقشـار جامعـه بـه سـوخت 

http://ksa.pm/oet .(2019وابسـته اسـت، تاريـخ الإطـلاع: )5 ديسـمبر
(3(  Financial Tribune, Iran’s H1 Budget Deficit Tops $5.5b, 20 Oct 2019, http://ksa.pm/of5
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البريطانيـة، فمـن المحتمـل اسـتمرار معانـاة الوضـع المالـي للموازنـة أو الحكومـة الإيرانيـة، وأن 
يسـجّل العجـز متوسـطًا فـي حـدود 4.6% مـن الناتـج المحلـي الإجمالـي )فـي حـدود 25 مليار دولر 
علـى أقـل تقديـر، بافتـراض متوسـط ناتـج محلـي إجمالـي 550 مليـار دولر( فـي مقابـل 5.9% فـي 
العـام المالـي 2019-2020، وقـد يـزداد عـن 4.6% نتيجـة لمجموعـة مـن العوامـل الحاسـمة مثـل 
تراجـع حـادّ لصـادرات النفـط، واحتماليـة تصفير مسـاهمة النفـط في الميزانيـات المقبلة، وارتفاع 
بنسـبة 30% فـي النفقـات الحكوميـة )1( )قـد تـزداد النسـبة إذا أخذنـا فـي العتبـار ارتفـاع نسـبة 
التضخـم المقـارب لــ40%( الموجهـة للدعـم والرعايـا الجتماعيـة وامتصـاص غضـب الشـارع مـن 
الأوضـاع المعيشـية المترديـة، إضافـة إلـى وجـود إمكانيـات محدودة لقتراض إيـران الخارجي حال 
اسـتمرار العقوبـات، باسـتثناء تسـهيلات ائتمانيـة مـن الصيـن أو روسـيا. وإذا مـا تمكنـت الحكومـة 
الإيرانيـة مـن معالجـة العجـز المالـي حاليًّـا برفـع أسـعار البنزيـن، فكيـف سـتتمكن إذًا مـن مواجهـة 

العجـز المالـي المقـدر بعشـرات مليـارات الـدولرات خـلال السـنوات الأربـع المقبلـة؟

 ثالثًا: إلى متى تستطيع الحكومة الإيرانية الصمود 
في وجه العقوبات الأمريكية؟

المالـي  الوضـع  إلـى صعوبـة  الواقعيـة  الماديـة والمؤشـرات  الدلئـل  كلّ  كمـا سـبق ورأينـا، تشـير 
للحكومـة، والمعيشـي للمواطـن، وتزايـد معـدلت الحتجاجـات الشـعبية، ول تـزال الحكومة صامدة 
حتـى الآن علـى شـقّين: مالـيّ وشـعبيّ، صامـدة ماليًّـا بتقليـل النفقـات ومحاولت بائسـة لخلق موارد 
غيـر نفطيـة كالقتـراض الداخلـي والسـحب مـن الحتياطيـات، وصامـدة شـعبيًّا بفـرض القـوة وقمع 
المعترضيـن. لكـن هـل تكـرار هـذه الأدوات ضامن للصمود والسـتمرار خلال العامين المقبلين على 

الأقـل؟ الإجابـة قطعًـا: ل.
فمـن ناحيـة الصمـود المالـي، ل تسـتطيع إيـران ضمـان السـيطرة الكليـة عليـه خـلال العاميـن 
القادميـن، وفـي حـال بقـاء العقوبـات والحظـر النفطـي والمصرفـي تحديـدًا، فعامل الصمـود المالي 
عامـل حيـويّ لسـتمرار النظـام، ووجـوده عامـل أساسـيّ لقيـام الحكومـة بسـداد الحـدّ الأدنـى مـن 
اللتزامـات الماليـة كالرواتـب والمعاشـات وتشـغيل المرافـق العامّـة واسـعة النتشـار فـي البـلاد، 
وقـد تسـحب الحكومـة مـن احتياطيـات الصنـدوق السـيادي للتنميـة )المقـدرة بــ80 مليـار دولر( 
أو احتياطيـات النقـد الأجنبـي )المقـدرة بــ100 مليـار دولر(، وكمـا هـو معلـوم فالشـيء الـذي ل 
يزيـد ينقـص، فصنـدوق الثـروة يعتمـد علـى تراكـم مدّخراتـه مـن اقتطـاع جـزء مـن صـادرات النفـط، 
وهـي شـبه متوقفـة، بينمـا احتياطيـات النقـد تعتمـد علـى فائـض الميـزان التجـاري بيـن الصـادرات 
ل إلـى السـالب خـلال  والـواردات. هـذا الفائـض فـي تناقـص خـلال العـام الحالـيّ فعليًّـا، وقـد يتحـوَّ
العـام المقبـل، إذ إنّ البـلاد تحتـاج إلـى وجـود مـن 50 إلى 60 مليار دولر سـنويًّا للوفاء بكلّ وارداتها 
الأساسـية مـن الطعـام والـدواء وخلافـه، بينمـا إجمالـي الصـادرات المتوقـع لإيـران خـلال العـام 
المقبـل يقـل عـن 60 مليـار دولر، مـا يجعلـه بالقـدر الكافـي لسـداد قيمـة الـواردات الأساسـية، 
ـا وكيفًـا. لكـن هنـا لـن يكـون الفائـض  وبالتـوازي مـع تضييـق الحكومـة الإجبـاري علـى الـواردات كمًّ
التجـاري بالقـدر الكافـي لزيـادة الحتياطيـات مـن العملـة الأجنبية، ما يضع الحكومـة أمام مخاطرة 
السـحب مـن احتياطـي ل يتزايـد، وإذا مـا أفرطـت فـي السـحب منـه فإنهـا تخاطر بمزيـد من تراجع 

(1(  Economist Intelligence Unit, Country Report November 2019 (Iran(, P6.
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سـعر العملـة المحليـة وتزيـد أعبـاء المعيشـة علـى مواطنيهـا أكثـر ممـا هـي عليـه. إجمـالً، يمكـن 
القـول إنـه إذا لـم ترفـع العقوبـات النفطيـة والمصرفيـة فسـيكون شـقّ الصمـود المالـي غير مضمون 
وبـه مخاطـرة مرتفعـة علـى قـدرة النظـام علـى الوفـاء بالتزاماتـه الماليـة وبقائه على الأجـل القريب.

أمّـا الشـق الثانـي وهـو الصمـود الشـعبي فضمـان حدوثـه صعـب التوقـع، حتـى مـع قـوة القبضـة 
الأمنيـة والـردع وقتـل المحتجّيـن، ونمـاذج ثـورات الربيـع العربـي ليسـت بالبعيـدة. الوضـع المعيشـي 
للإيرانييـن تغيَّـر كثيـرًا عـن ذي قبـل، فالطبقـات الوسـطى التـي هـي عمـاد المجتمـع تتـآكل وتهبـط 
إلـى مسـتوى أقـلّ، والإحصـاءات الإيرانيـة تشـير إلـى أنّ قُرابـة نصـف عـدد السـكان يعيشـون تحـت 
خـط الفقـر، وهـو ناقـوس خطـر مـع انتشـار التكنولوجيـا والوعـي العـام والتعليم وطموحات الشـباب 

المرتفعـة، ومقارنـة حالهـم مـع دول جـوار أقـل مـن بلدهـم فـي الإمكانيـات الطبيعيـة والبشـرية.
كمـا أن الإعانـات النقديـة الأخيـرة بعـد ارتفـاع البنزيـن، رغـم حاجـة الفقـراء إليهـا، لـن تحـلّ 
كثيـرًا مـن مشـكلاتهم ولـن تجـد لهـم وسـائل عمـل، حتـى إنهـا أقـل فـي قيمتهـا الحقيقيـة إذا مـا 
قورنـت بالدعـم النقـدي لحكومـة أحمـدي نجـاد، التـي يشـكك فـي جدواهـا القتصاديـون الإيرانيون 
أنفسـهم لكونهـا أسـهمت فـي ارتفـاع السـيولة دون وجـود إنتـاج مقابـل، فارتفعـت معـدلت التضخـم 
علـى الفقـراء وغيـر الفقـراء، بينمـا لـم تحـلّ مشـكلات نقـص الإنتـاج الصناعـي والزراعـي وخلـق 
بيئـة جاذبـة للاسـتثمارات المحليـة والأجنبيـة ونـزع فتيـل التوتـر مـع العالـَم الخارجـي، وهـو نفـس 
ره حاليًّـا حكومـة روحانـي. إذًا فحتـى الإعانـات النقديـة الأخيـرة ليسـت ضمانًا  السـيناريو الـذي تكـرِّ
علـى الإطـلاق لصمـود الحكومـة علـى المسـتوى الشـعبي، مـا دامـت المشـكلات سـابقة الذكـر باقيـة 

دون حلهّـا جذريًّـا.
وهـذا يعنـي أنّ كلّاً مـن الصمـود المالـي والشـعبي للنظـام الإيرانـي خـلال العاميـن المقبليـن 
علـى  سـيضغط  مـا  وهـو  قائمـة،  والمصرفيـة  النفطيـة  العقوبـات  بقيـت  مـا  إذا  للغايـة  صعـب 
النظـام الإيرانـي لتحريـك الميـاه الراكـدة بخصـوص التفـاق النـووي لضمـان بقـاء النظـام ككل أو 

الداخـل. مـن  التـآكل  مواجهـة 
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ففـي حيـن يتضـح تأثيـر العقوبـات الأمريكيـة بشـدة علـى القتصـاد الإيرانـي عامّـة، والوضـع 
ـف الأنشـطة الإقليميـة لإيـران  المالـي للحكومـة التنفيذيـة خاصـة، إلّ أنّ العقوبـات الحاليـة لـم توقِّ
فـي الخـارج، إذ يسـتفيد الحـرس الثـوري -الـذراع المسـلحة للنظـام- مـن وضـع الحصـار القتصـادي 
فتنشـط تجارتـه واسـتثماراته ويقـلّ منافسـه بالسـوق المحليـة، ويجـد مـوارد ماليـة لتعزيـز أنشـطته 
الإقليميـة بالخـارج، علـى العكـس تمامًـا مـن الوضـع المالـي المتـأزم للحكومـة، وهـو مـا يدفعهـا إلـى 
التخلـي عـن بعـض أدوارهـا التاريخيـة كدعـم الطاقـة كمـا حدث مؤخـرًا، وإذا ما اسـتمرّ هذا التوجه 
بيـن المجتمـع والنظـام، هـذا  ـر الشـعبي والصـدام  مسـتقبلًا فسـوف تزيـد حالـة الغضـب والتذمُّ
الغضـب مرشـحٌ للتزايـد إذا مـا أعُيـد انتخـاب ترامـب وتعـذّر الوصـول إلـى اتفـاقٍ مـع طهـران. وكـذا 
الصـدام بيـن الحكومـة أو التيـار الإصلاحـي مِـن جانـب، والحـرس والتيـار الأصولي مِـن جانبٍ آخر، 

مـا قـد يقـود إلـى فوضـى واضطرابـات علـى المـدى المتوسـط.
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الملـــــف العسكـــــري

تُبرِز خطط تطوير البحرية العسكرية الإيرانية طموح إيران في الوصول إلى قوة عسكرية متفوقة 
الواقع. وعلى  بالحقائق على أرض  الطموح  ر عن اصطدام  تعبِّ الوقت  ا، ولكنها في نفس  إقليميًّ
الرغم من أن القيادة الثورية لطهران أدركت أنَّ بحرية الحرس الثوري الإيراني لا يمكن أن تكون 
بحريةٍ  قوةٍ  إنشاء  في  الطموح  فإنّ  والتكتيكية،  الإستراتيجية  التحديات  لمواجهة  مناسبًا  حاًّ 
العميقة لم يتحقق حتى الآن. وفي بداية عام 2019م أعلنت بحرية الجيش  المياه  إيرانية في 
الإيراني أنها سوف تقوم بالإبحار قُرابة الحدود البحرية الأمريكية من خال القيام بمهمة تستمرّ 
)1(، وأنَّ تحقيق هذا الأمر  الكوبية والفنزويلية  المياه  القيام بمناوراتٍ في  خمسة أشهر، وكذلك 
ا ويؤدّي إلى رفع كفاءة البحرية الإيرانية، وأنه في نهاية العام نفسه سوف  سوف يكون جيدًا جدًّ
يكون هناك خططٌ لبناء سفنٍ حربية كبيرة وغواصاتٍ محلية مِن أجل تزويد بحرية الجيش بما 
لزيادة  برنامجٍ طموح  بتنفيذ  ا  إيران حاليًّ وتقوم  إرسالها لمهمة بحرية.  المعدّات قبل  يلزم من 

قدرات بحرية الجيش الإيراني، يشمل عدة محاور، أهمّها:

أوّلً: التطوير الإداري والتنظيمي
مع تنفيذ خطط تطوير بحرية الجيش الإيراني، في 21 نوفمبر 2019 نقُِل مقرّ قيادتها من طهران 
إلى ميناء بندر عباس المطل على مضيق هرمز بوصفه نقطة بداية مسرح عمليات بحرية الجيش، 
الثوري  التي تشمل خليج عمان وساحل مكران والمياه الدولية، في حين تختص بحرية الحرس 
الإيراني الأميرال  الجيش  المطلة عليه. وقد صرح قائد بحرية  الإيرانية  والمواني  الخليج  بمياه 
حسين خانزادي، على هامش افتتاح مقرّ القيادة في بندر عباس، بأنّ »فكرة نقل المقر مطروحة 
منذ العام الماضي، وهذا النقل يعني اهتمامًا أكثر من الجيش الإيراني وقوّاته البحرية بسواحل 
مكران ومضيق هرمز وبحر عمان، الأمر الذي سوف يؤدي إلى زيادة سرعة تنفيذ العمليات، ويسمح 
لبحرية الجيش بتمركز أفضل في البحر، وزيادة قوة الردع، وهو ما سنشهده قريبًا في البحر« )2(.

تتطلـع طهـران إلـى تحقيـق أرباحٍ إسـتراتيجية وتكتيكية عن طريـق وضع البحرية الإيرانية والقوة 
البحريـة للحـرس الثـوري بعضهـا قرابـة بعـض فـي المدينـة العسـكرية ذات الموقـع الإسـتراتيجي. 
وفـي حيـن أنّ البحريـة الإيرانيـة تعَُـد بمثابـة قـوة إسـتراتيجية، فـإنّ القـوة البحريـة للحـرس الثـوري 
قـوة تكتيكيـة. كمـا أنّ نقـل مقـرّ القيـادة البحريـة، وإدخـال السـفن الأحـدث والأكبر، وإرسـال السـفن 
إلـى المحيـط الأطلسـي، هـي مؤشـراتٌ كافيـة بـأنّ قيـادة إيـران تعيـد الثقـة بشـكلٍ أكبـر إلـى ذراع 

جيشـها المهملة.

(1(  ‘Iranian Navy To Send Warships To Atlantic,’ RFERL, 05January 2019, https://www.rferl.org/a/irannavytosendwar
shipstoatlantic/29693199.html
http://ksa. ،(2019 2)  »آفتـاب«، چـرا هسـته  سـتاد نيـروی دريايـی ارتـش بـه بندرعبـاس منتقل  شـد؟، تاريـخ الاطـلاع: )3 ديسـمبر(
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لأكثـر مـن ثلاثـة عقـود، علـى وجـه الخصـوص، كانـت البحريـة الإيرانيـة عبـارة عـن قـوةٍ تقـوم 
بأعمـالٍ قتاليـة فـي الميـاه الإقليميـة فقـط، ول سـيّما أنّ الغواصات التابعـة للبحرية الإيرانية عتيقة 
علـى الرغـم مـن التحسـينات والتحديثـات التـي جـرت عليهـا، فـي حيـن أنّ مدمّراتهـا، التـي هـي 
فـي معظمهـا مصمّمـةٌ علـى نمـاذج مدمّـرات غربيـة، قـد أصابهـا الصـدأ بسـبب عـدم وجـود مرافـق 
الإصـلاح. وكان يمكـن أنْ تحصـل البحريـة الإيرانيـة، كمـا هـي الحـال مـع سـلاحها الجـوي، علـى 

تحديثـاتٍ كبيـرة لـو لـم توقـف الثـورة الإيرانيـة برنامـج التسـلحّ الـذي وضعـه الشـاه )1(.
إنّ نقـل إيـران لمقـرّ قوّاتهـا البحريـة إلـى بندر عباس سيسـاعد في مواجهة التحدّيات التشـغيلية 
الثـوري، وبنـاء قـوةٍ بحريـة فـي الميـاه  المتبادَلـة بيـن البحريـة الإيرانيـة والقـوة البحريـة لحـرس 

العميقـة، وتعتـزم إيـران تبنـي موقفًـا أكثـر حزمًـا تجـاه منافسـيها )2(.

لكـنَّ هـذا التغييـر الإداري علـى الرغـم مـن أهميتـه ل يعالـج النقـص التكنولوجـي الـذي تعانيـه 
البحريـة الإيرانيـة حتـى مـع تخصيـص ميزانيةٍ ضخمـة لتطوير البحرية، ربما انتظارًا للرفع الجزئي 

للحظـر علـى توريـد الأسـلحة لإيـران فـي أكتوبـر 2020م.

ثانيًا: التصنيع المحلّي
في معرض البحرية الإيراني الثاني المقام لهذا العام، وهو معرض تقوم به البحرية الإيرانية سنويًّا في 
شهر نوفمبر، أعلنت إيران عن تصنيع مدمرةٍ تصل إزاحتها من المياه إلى 7000 طن، ضمن مشروع 
يسمى »نغين«. ومع ذلك فإنّ المدمرة »الضخمة« التي أفصحت عنها وسائل الإعلام الإيرانية ربما هي 
محاولةٌ للتحضير لفترة ما بعد العقوبات، التي تبدأ من أكتوبر 2020 )3(، إذا لم يحتجّ مجلس الأمن 

الدولي على ذلك ويعُيد النظر في بنود وشروط الخطة الشاملة المشتركة.

(1(  Paul Iddon, ‘In the 1970s the Shah sought to make Iran a military superpower,’ Offiziere, 9 September 2018, 
https://www.offiziere.ch/?p=33866
(2(  Steven R. Ward, The Continuing Evolution of Iran’s Military Doctrine, Middle East Journal, Vol. 59, No. ( (Autumn, 
2005(, pp. 559576
(3( ’UN arms embargo on Iran,’ SIPRI, January 2016 https://www.sipri.org/databases/embargoes/un_arms_
embargoes/iran.
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كما كشـفت إيران عن خططٍ للاسـتثمار في المدمرة »سـفينة« بطول 100 متر وتحمل مروحيات، 
كمـا تسـعى البحريـة الإيرانيـة إلـى تزويدهـا بمهبـط للطائـرات مِـن أجـل اسـتخدامها »فـي الحـرب 

السـاحلية غيـر المتماثلـة وعمليـات الـردّ السـريع« )1(.
حتـى الآن، كانـت التحديثـات والإجـراءات المختلفـة الصـادرة عـن البحريـة الإيرانيـة مخصصـةٌ 
للاسـتهلاك الإعلامي فقط، إذ لم تطرأ تغييرات كبيرة في التصاميم التي اسـتمرّت لخمسـة عقود، 
ولـم تصُنّـع البحريـة الإيرانيـة أو ترُكّـب محـركات أحـدث وأفضـل، فما زالت السـفن الإيرانية مصممة 
علـى نمـاذج السـفن البريطانيـة فـي فتـرة السـتينيات. وَمِـن الأمثلـة علـى ذلـك فرقاطـة »دماونـد« التـي 
لحقـت بهـا أضـرار فـي أحـد الحـوادث، واحتاجت إلى إصلاحاتٍ كبيرة في ينايـر 2008م )2(، ولم تجُْرِ 

عليهـا البحريـة أيّ تحديثـاتٍ مهمّـة باسـتثناء تغييـراتٍ طفيفـة في قوّتهـا القتالية.
تقـوم إيـران بصناعـة ثلاثـة طـرادات أخـرى مـن فئـة »ألوانـد« البريطانيـة علـى أسـاس الهندسـة 
العكسـية، وذلـك فـي محاولـةٍ لرفـع عددهـا إلـى ثمانيـة. ويمكـن أنْ تكـون هـذه السـفن فعالـةٌ بالنسـبة 
إلـى البحريـة الإيرانيـة فـي الخليـج فقـط، ولـن تكـون مناسـبة لطموحهـا فـي سـبيل إظهـار قوّتهـا فـي 

البحـار المفتوحـة.
حتـى الآن، تعَُـدّ المدمـرة »سـهند« الأكثـر تكلفـة، وهـي ثانـي مدمـرة متقدمـةٍ محليـة الصنـع، لديهـا 
قاذفـات الطوربيـد، والمدافـع المضـادة للطائـرات، والمدافـع المضـادة للسـفن، والصواريـخ أرض-

أرض، وصواريـخ أرض-جـو، وأنظمـة الحـرب الإلكترونيـة. ثـُمَّ أنتجـت إيـران المدمـرة »جمـاران« فـي 
عـام 2010م. وعلـى عكـس الدعـاءات الرسـمية فـإنّ المدمـرة »سـهند« عبـارة عن طوربيـد مُصنّع على 

تصميـم الفرقاطـة البريطانيـة مـن فئـة »مـوج« )3(.
وقـد صرحـت إيـران أيضًـا بأنهـا تقـوم ببنـاء ثـلاث غواصـاتٍ أخـرى من طـراز »فاتح«، فـي حين أنّ 
لديها »غواصة هجومية متقدمة« في الخدمة. ويقال إنّ الغواصات الأحدث مجهزة بمحركات الدفع 
المسـتقلّ الهوائيـة، ممـا يسـمح لهـا بالبقـاء غيـر مرئيـة فـي أثنـاء العمـل تحـت المـاء دون الحاجـة إلى 
الأكسـجين )عـن طريـق الصعـود إلـى السـطح أو مضخات الأكسـجين(. وفـي الآونة الأخيـرة، أصدرت 
إيـران أيضًـا مقطـع فيديـو لإحـدى الغواصـات وهـي تطلـق صـاروخ كـروز مـن طـراز »جـاك 2«، وتزعـم 

إيـران أنـه محلـيّ الصنع )4(.
على الرغم من أنَّ إيران تخطط لنشـر سـفنها، فإنها لنْ تكون قادرة على القيام بمهمةٍ بحرية في 
أمريكا الجنوبية. لذلك كان عليها أنْ تتخلى عن خطتها للقيام بمهمةٍ بحريةٍ عبر المحيط الأطلسي 
في عام 2014م، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى القصور من الناحية اللوجستية ورفض دول أخرى 
تزويد سـفنها بالوقود. وتتطلب الظروف القاسـية للمحيط الأطلسـي تخطيطًا دقيقًا ودعمًا لوجسـتيًّا 
وتقنيًّـا. وبإلغائهـا خططهـا الطموحـة للإبحـار بالقـرب مـن الحـدود البحريـة الأمريكية، تتفـادى إيران 

(1(  Iran has unveiled trimaran warship design Safineh guided missile destroyer project,’ Navy Recognition, 6 
December 2019, https://www.navyrecognition.com/index.php/news/defencenews/ 2019/december/7770iranhasunv
eiledtrimaranwarshipdesignsafinehguidedmissiledestroyerproject.html.
(2(  Joshua Kucera, ‘Iran’s Caspian Flagship »Seriously Damaged,’ Eurasianet, 17 Jan, 2018, https://eurasianet.org/ira
nscaspianflagshipseriouslydamaged.
(3(  Iran navy launches stealth warship in the Gulf, Reuters, 1 December 2018, https://www.reuters.com/article/usira
nmilitarydestroyeridUSKCN1O033N.
(((  Iran Submarine Capabilities, Nuclear Threat Initiative, 17 October 2019. https://www.nti.org/analysis/articles/
iransubmarinecapabilities/.
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انتقاد المجتمع الدولي.
إنّ أبعد نقطةٍ وصلت إليها البحرية الإيرانية كانت سـاحل جنوب إفريقيا في مدينة »ديربان« في 
سـبتمبر 2016م على سـواحل المحيط الهندي )1(، ولمْ تهدف إيران في هذه المهمة سـوى إلى إظهار 

الةٍ في خليج عدن. قوّتهـا. وفـي أفضـل الأحـوال، يمكـن للبحريـة الإيرانية النخراط في مهمةٍ فعَّ

ثالثًا: التطوّر التدريجي للعقيدة البحرية الإيرانية
أكـد الأميـرال أشـكبوس دانـه كار، مهنـدس العقيـدة البحريـة الإيرانيـة، أنّ لـدى إيـران القـدرة على 
شـنّ »حـروب العصابـات« مـن خـلال بنـاء قـوة دفاعيـة ذات مسـتويات متعـدّدة، كمـا يمكنهـا تعزيـز 
قدراتهـا لشـنّ هجمـات مفاجئـة وتحقيـق انتصـارات نفسـية مـع تجنـب الدخـول فـي صراعـات طويلـة 
ومباشـرة )2(. وقـد اتبعـت البحريـة عقيدتهـا مـن خـلال اتخـاذ تدابيـر لعرقلـة حركـة المنافسـين مِـن 
خلال تكتيكات مثل زرع الألغام، واستخدام الجُزر كقواعد لمضايقة سفن العدو، وتعزيز القدرة على 
عرقلـة طـرق تصديـر النِّفـط، ونشـر الـزوارق السـريعة. كمـا دعـا الأميـرال أشـكبوس إلـى جعـل خليـج 

عُمـان أول خـطٍ دفاعـيّ لإيـران وقاعـدةٍ لغواصاتهـا.
بعد المكاسب التي حققتها إيران في العراق وسوريا ولبنان، أصبحت القيادة العسكرية الإيرانية 
تظهـر مواقفهـا علانيـة، وبعـد عقديـن من قيادة الأميرال أشـكبوس، سـعى رئيـس أركان الجيش اللواء 
محمـد حسـين باقـري إلـى إحـداث تحـوُّلٍ كبيـرٍ فـي العقيـدة العسـكرية التقليديـة الإيرانيـة ومواقفهـا 
الخارجيـة. وبعـد فتـرةٍ وجيـزةٍ مِـن توليـه المنصـب، صـرح باقـري قائـلًا: »إنّ التأثيـر الـرادع للقواعـد 
البحريـة فـي الخـارج يمكـن أنْ يكـون أكثـر فعاليـةً بعشـرة أضعـاف مـن الطاقـة النوويـة« )3(، ومنذ ذلك 
الوقـت أصبحـت فكـرة إنشـاء قواعـد بحريـة فـي سـوريا واليمـن أكثـر وضوحًـا. وفـي حكومـة الرئيـس 
الإيرانـي السـابق أحمـدي نجـاد، حاولـت إيـران تعزيـز العَلاقـات مـع دول المحيـط الأطلسـي مثـل 
نيجيريـا والسـنغال. وتبـدو خطـة بنـاء قواعـد عسـكرية فـي الخـارج محفوفةٌ بالتحديـات، وعلى الرغم 
مِـن أنَّ احتمـالت إنشـاء قاعـدة عسـكرية فـي اليمـن أمـرٌ غيـر وارد، فـإنّ بقـاء بشـار الأسـد فـي سُـدّة 

الحكـم فـي سـوريا يجعـل الوجـود البحـري الإيرانـي فـي اللاذقيـة وطرطـوس أمـرًا ممكنًـا.
منـذ أنْ تسـببت الألغـام الإيرانيـة فـي إلحـاق أضـرارٍ جسـيمة بسـفينة حاملـة صواريـخ الأمريكيـة 
»صمويـل ب. روبرتـس« بالقـرب مـن السـواحل القطريـة فـي عـام 1988م وأغرقـت البحريـة الأمريكيـة 
سـت سـفن حربيـة إيرانيـة )4(، كافحـت البحريـة الإيرانيـة لإحيـاء قدرتهـا علـى الإبحـار إلـى مـا وراء 
الخليـج العربـي دون المسـاس بالأمـن القومـي. وإنّ أيَّ حملـة ناجحـة علـى عتبـة الوليـات المتحدة لن 
ترفـع معنويـات البحـارة الإيرانييـن فحسـب، بـل سـتزيد مـن الفخـر القومـي لـدى النـاس فـي أوقـات 

الصراع.
ترُجمـت رؤيـة الأميـرال أشـكبوس دانـه كار علـى أرض الواقـع بـكل الطـرق الممكنـة تقريبًـا، وقـال 

(1( Iran’s Growing Naval Ambitions, Foreign Affairs, January 2017, https://www.foreignaffairs.com/articles/
iran/20170101/iransgrowingnavalambitions
(2(  Rear Admiral Askhbus DanehKar, »Operational Doctrine of the Navy of the Islamic Republic of Iran,« Saff, #235, 
21 December 1999,and DanehKar, »Operational Doctrine of the Navy of the Islamic Republic of Iran,« Saff, #238, 20 
February 2000.
(3( Ten times’ more effective than nukes: Iran weighs creation of naval bases in Syria, Yemen, RT, 26 November 
2016. https://www.rt.com/news/368306iranbasessyriayemen/
(((  Ramtin Arablouei, and Rund Abdelfatah, ‘Remembering The ‘Tanker War’ Of The 1980s,’ NPR, 1 August 2019. 
https://www.npr.org/ 2019/08/01/7(7170673/rememberingthetankerwarofthe1980s
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الأميرال حبيب الله السياري قائد البحرية الإيرانية لوسائل الإعلام في طهران: »إننا نبني منطقتين 
بحريتيـن وثـلاث قواعـد بحريـة علـى سـواحل مكران، وهذا يتماشـى مع سياسـتنا المتمثلـة في العودة 
إلـى البحـر« )1(. ول تقـوم طهـران فقـط ببنـاء بنيـةٍ تحتيـةٍ عسـكرية فـي سـاحل مكـران، بل إنها سـلمّت 

ميناء تشـابهار إلى دلهي حليفة واشـنطن.
كمـا يشُـير اهتمـام البحريـة الإيرانيـة بشـكلٍ أكبـر بسـاحل مكـران إلـى السياسـة الإيرانيـة تجـاه 
المحيط الهندي الذي أصبح مسرحًا لإظهار القوة بين الصين والوليات المتحدة وأستراليا والهند. 
وفي 22 ديسـمبر، سـتجُري إيران مناوراتٍ بحرية مشـتركة مع روسـيا والصين )2(، ومع ذلك لم تلمّح 
الصيـن أو روسـيا إلـى تحديـات الوضـع الراهـن كمـا فعلـت إيـران. والجديـر بالذكـر هنـا أنّ التدريبـات 

البحرية المشـتركة سـتركز بشـكل أساسـيّ على مكافحة القرصنة.
وسيسـاعد تمركز المقرات البحرية الإيرانية بالقرب من القواعد التشـغيلية المختلفة في توفير 
الوقـت للخدمـات اللوجسـتية، وفـي تنظيـم اجتماعاتهـا والمهـامّ والتدريبـات المشـتركة، فضـلًا عـن 
إمكانيـة المسـاعدة فـي إطـلاق عمليـاتٍ منسـقةٍ بشـكلٍ مثالـيّ فـي الميـاه الإقليميـة الإيرانيـة. أيضًـا، 
سـوف تتصـدى القوتـان البحريتـان معًـا للهجمـات وتواجهـان التوتـرات المحيطـة. ويتيح انتقـال المقرّ 
إلـى بنـدر عبـاس أيضًـا الفرصـة لكبـار القـادة العسـكريين فـي إيـران للإشـراف بشـكلٍ مسـتمرّ علـى 

عمليـات المحـاكاة، بمـا فـي ذلـك مهـامّ التدريبـات المشـتركة وكذلـك مشـاركة المعـدّات والقـوّات.

خلاصـــة:
سـي بيـن البحريـة الإيرانيـة ونظيرتهـا فـي الحـرس الثـوري مـن تطـوّر جميـع  سـيعزز النسـجام المؤسَّ
الأسـلحة إلـى قـوة عسـكرية محترفـة، وسـوف تتغلـب البحريـة الإيرانيـة نوعًـا مـا علـى الصعوبـات 
التكنولوجية واللوجسـتية، كما سـتمهّد الدبلوماسـية البحرية الطريق للتوسـع القتصادي والعكس، إذ 
سـتعزز عَلاقـات إيـران مـع الـدول السـاحلية مـن عَلاقاتهـا القتصاديـة، ول سـيّما مع تأميـن الممرات 
المائيـة وإبقائهـا مفتوحـة، إضافـة إلـى حصولهـا علـى الدعـم والمسـاعدة الطبيـة أو التقنية لبحريتها 
عنـد وقـوع الحـوادث. وإذا بقيـت خطـة العمـل الشـاملة المشـتركة علـى حالهـا فسـوف تسـتغلهّا إيـران 
فـي عـام 2020م للحصـول علـى أسـلحةٍ عسـكريةٍ تكتيكيـة، إلى جانـب الحدّ من تـردّد أصدقائها مثل 
الهنـد فـي إجـراء منـاوراتٍ عسـكريةٍ مشـتركة معهـا. وعلـى مـدى العقـود الأربعـة الماضيـة، كان نطـاق 
الدبلوماسـية البحريـة الإيرانيـة والرسـائل الإسـتراتيجية محـدودًا، ليـس فقـط بسـبب مجلـس الأمـن 
الدولـي والعقوبـات الأمريكيـة، ولكـن أيضًـا بسـبب موقـف القيـادة الثوريـة غيـر المبالـي تجـاه القـوة 

البحرية.

(1(  Iran’s maritime buildup accelerates, Tehran Times, 21 November 2016. https://www.tehrantimes.com/
news/(08(6(/Iransmaritimebuildupaccelerates.
(2( Zhuang Pinghui, China, Russia, Iran ‘plan joint naval drill in international waters’, South China Morning Post, 1 
September 2019. https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3029819/chinarussiairanplanjointnavaldrillin
ternationalwaters
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الشـــأن العربــي
واجَه مشروع التغلغل الإيراني في دول المنطقة انتكاستين متتالين في كل 
من العراق واليمن في شهر نوفمبر 2019م، إذ أعادت الاحتجاجات الشعبية 
العراقية الشعب العراقي كفاعل رئيسيّ في توازنات العَلاقات بين إيران 
والعراق، وغيّرت كثيرًا من المعادلة السياسية فيه، فبعد حالة الاطمئنان 
التي كانت لدى إيران من تغلغل الميليشيات المسلحة الموالية لها في 
بنية النخبة السياسية العراقية، وظنّها أنها قادرة على التحكم في مسارات 
دة  القرار السياسي بدولة العراق، رفع الشعب العراقي هتافاته المندِّ
بالتدخّلات الإيرانية، وأقدم على حرق أعلام إيران واقتحام قنصليتها، ثم 
فرض إرادته بتغيير رئيس الحكومة العراقية ومواصلة السعي لتنفيذ بقية 
مطالبه، وبات مستقبل العناصر الموالية لإيران سواء من السياسيين 
أو الميليشيات المسلحة على المحكّ، لكن المؤكد كما أعلنت مرجعية 
النجف أن عراق ما بعد الاحتجاجات لن يكون أبدًا عراق ما قبل الاحتجاجات.

أمّا في اليمن فقد نجحت الدبلوماسية السعودية برعايتها لاتفاق الرياض 
في رأب الصدع بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، 
وخطت خطوة كبيرة في مسار الحلّ السلميّ للقضية اليمنية، وبدا واضحًا أنّ 
جميع أطراف الأزمة اليمنية باستثناء الحوثيين وداعميهم الإيرانيين ينزعون 

إلى السلْم والتفاوض في سبيل حقن الدماء ومصلحة الشعب اليمني.
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إيــــران والعــــراق

 تصاعُد الحراك الحتجاجي ضد النفوذ الإيراني في العراق 
يُسقط حكومة عبد المهدي

بعد مُضِيّ قُرابة 60 يومًا على اندلع احتجاجات حاشدة خرجت في المحافظات الجنوبية ذات 
معدلت  وارتفاع  الفساد  وانتشار  القتصادية  الأوضاع  تردّي  على  احتجاجًا  الشيعية،  الكثافة 
ا وأكثر من 16 ألف جريح حتى نهاية نوفمبر 2019.  البطالة، راح ضحيتها أكثر من 450 محتجًّ
أعلن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي استقالته من منصبه في الثلاثين من نوفمبر 2019، وذلك 
استجابة لمطالب المحتجّين والمرجعية الدينية بالعراق، تمهيدًا لتشكيل حكومة جديدة تعمل على 
تهدئة الأوضاع في البلاد. ومن المقرر أن تستمرّ حكومة عبد المهدي 30 يومًا لتصريف الأعمال 
لحين تسمية رئيس حكومة جديد، وهو ما يثير حزمة من التساؤلت من قبيل: ما مظاهر تصاعُد 
الحراك الحتجاجي ضد إيران؟ ولماذا يستهدف المحتجّون النفوذ الإيراني؟ وما دوافع المحاولت 
الإيرانية للحيلولة دون رحيل عبد المهدي؟ وما أثر الستقالة على حجم النفوذ الإيراني في العراق 

وترتيبات تشكيل الحكومة؟

ك المحتجّين بمطلب رحيل الحكومة التابعة للمكوّن الشيعي أولً: تمسُّ
منذ انطلاق الحتجاجات العراقية في 1 أكتوبر 2019 يتمسّك المحتجّون بمطلب استقالة حكومة 
عن  بعيدًا  جديدة  حكومة  تشكيل  مع  إيران،  من  المدعوم  الشيعي  للمكوّن  التابعة  المهدي  عبد 
العراقيين، وهو ما دفع عبد  المواطنين  تعمل لصالح داعميها ل لصالح  التي  الضيقة  الطائفية 
المهدي في نهاية المطاف إلى تقديم استقالته رغم المساعي الإيرانية الحثيثة للحيلولة دون تنفيذ 
هذا المطلب، وبعد أن تحقق هذا المطلب للمحتجّين تتبقى جملة من المطالب حتمًا ستؤثر على 

النفوذ الإيراني سلبًا حال تمريرها، من بينها:
مفوضيـة - 1 واسـتقلالية  النتخابـات،  قانـون  تعديـل  مهمّتـه  مسـتقلّ،  حكومـة  رئيـس  تسـمية   

للانتخابـات.
 حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكّرة تحت إشراف دوليّ بعد تعديل قانون النتخابات.- 2
 تغيير شامل في نظام الحكم للخلاص من المحاصصة وتأسيس حكومة تكنوقراط.- 3
 إزاحة جميع أركان النظام والرموز السياسية ومحاربة الفساد المستشري في البلاد.- 4
 تقديم الجناة المتورِّطين في قتل المتظاهرين إلى العدالة لمحاكمتهم.- 5
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ثانيًا: استهداف المحتجّين للنفوذ الإيراني في العراق
وتاريخه  وحضارته  بلاده  لهوية  العراقي  الشبابي  الجيل  إدراك  مدى  عن  الحتجاجات  كشفت 
وامتداده العروبي من ناحية، وعن تجاوزهم ورفضهم وإدراكهم لعمليات غسل المخ المؤدلج التي 
دورانه  لضمان  العربية،  لهويته  مغايرة  عراقية  هوية  لخلق   ،2003 منذ  العراق  في  إيران  تتبعها 
عن  تنمّ  أساليب عديدة  المحتجّون  تبنى  ولذلك  أخرى.  ناحية  من  الإيراني،  النفوذ  دائرة  ضمن 
رفضهم النفوذ الإيراني والحكم الطائفي المدعوم من إيران، الذي يعمل لحساب إيران ويغفل هموم 

المواطنين ومستوى معيشتهم حتى باتوا في عداد شعوب البطالة والفقر، من بينها:
اسـتمرارية حـرق العَلـَم الإيرانـي فـي عديـد مـن المحافظـات العراقيـة، خصوصًـا المحافظـات - 1

ذات الكثافـة الشـيعية.
صفـع صـور المرشـد وقائـد فيلـق القـدس قاسـم سـليماني بالأحذيـة فـي عديـد مـن المحافظات - 2

الشيعية.
إضرام النيران بالقنصلية الإيرانية بالنجف للمرة الثالثة منذ انطلاق الحتجاجات.- 3
حرق القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء التي يزورها الملايين من الشيعة سنويًّا.- 4
استهداف مقرات الميليشيات المسلحة الموالية لإيران في بعض المدن العراقية.- 5

ثالثًا: المحاولت والتحركات الإيرانية للحيلولة دون رحيل عبد المهدي
بذلَ صنّاع القرار في إيران جهودًا جبّارة للحيلولة دون رحيل عبد المهدي للحفاظ على مكتسباتها 
في العراق، ففي أول مؤشر على هذه الجهود كشف موقع المونيتور الأمريكي المهتمّ بشؤون منطقة 
الشرق الأوسط، في 11 أكتوبر 2019، أنّ عادل عبد المهدي تعرَّض لضغوط شديدة من وكلاء 
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من  خصوصًا  العراق،  في  ومواليها  إيران 
الأقرب  -التحالف  الفتح  تحالف  مفاوض 
دولة  تحالف  يليه  العراق،  في  لإيران 
القانون- ومدير مكتبه أبو جهاد الهاشمي، 
ومفاوض تحالف »سائرون« نصار الربيعي 
اجتماعهم  أثناء  في  إيران-  من  -المقرب 
ساعات  أربع  لمدة  ببغداد  مكتبه  في  معه 
لمنعه  وذلك   ،2019 أكتوبر   4 في  تقريبًا 
عليهم  طرح  بعدما  استقالته  إعلان  من 
مسألة استقالته، مؤكّدين له أنّ »هذا الأمر 
على  وصل  التي  التفاقات  ضمن  يكن  لم 
كما  الحكومة«،  رئاسة  منصب  إلى  أثرها 
رسالة  تلقّى  المهدي  عبد  أنّ  أيضًا  كشف 
من سليماني يدعوه فيها إلى التراجع عن 
بإجراء  فقط  والكتفاء  الستقالة  تقديم 

تعديل وزاريّ )1(.
وفـي ثانـي مؤشـر، كشـفت الوثائـق السـتخباراتية الإيرانيـة المسـربة )700 وثيقـة اسـتخباراتية( 
عـن حجـم التوغـل الإيرانـي فـي العـراق منـذ الغـزو الأمريكـي للعـراق 2003، نشـرتها »نيويـورك 
تايمـز« الأمريكيـة فـي التاسـع عشـر مـن نوفمبـر 2019، ومـن بيـن ما كشـفت أنّ قاسـم سـليماني زار 
العـراق فـي أثنـاء الحـراك الحتجاجـي لدعـم عبـد المهـدي الـذي يحظـى بعَلاقـات مـع إيـران منـذ 
أن كان وزيـرًا للنفـط عـام 2014. وتقـول »نيويـورك تايمـز«: »ل يمكـن لأي سياسـي عراقـي أن يصبـح 
رئيسًـا للـوزراء دون مباركـة إيـران«، وأضافـت الصحيفـة: »الحرس الثـوري، وخصوصًا فيلق القدس، 
هـو الجهـة الأساسـية التـي تحـدّد سياسـات طهـران فـي العراق ولبنان وسـوريا، إذ يعُيَّن سـفراء هذه 

الـدول مـن قِبـل الرتـب العليـا فـي الحـرس الثـوري، وليـس مـن قِبـل وزارة الخارجيـة الإيرانيـة« )2(.
ويعكـس ذلـك طبيعـة الصـراع بيـن الحـرس الثـوري والخارجيـة الإيرانيـة فـي تنفيـذ السياسـة 
قبـل  اسـتقالته  فـي فبرايـر 2019  الوزيـر محمـد جـواد ظريـف  إعـلان  ومـا  الإيرانيـة.  الخارجيـة 
ى تنامـي دور الحـرس الثـوري فـي ملفـات الخارجيـة الإيرانية، بيد أن  الرجـوع فيهـا إل اعتـراض عـرَّ
هـذه الوثائـق لـم تكشـف جديـدًا، فالتوغـل الإيراني معلوم وواضـح، وإنما الجديد هو توقيت الإعلان 
عـن هـذه الوثائـق، إذ تأتـي فـي وقـت تشـهد فيـه البـلاد حـراكًا احتجاجيًّـا ضـد النفـوذ الإيرانـي فـي 

العراق.
أمّـا المؤشـر الثالـث علـى المحـاولت الإيرانيـة للإبقـاء علـى عبـد المهـدي فـي منصبـه، فيتمثـل 
فـي طلـب قاسـم سـليماني مـن أبـرز المقربيـن مـن إيـران فـي العـراق، زعيـم تحالـف الفتـح ومنظمـة 
بـدر، هـادي العامـري، السـتمرار فـي مسـاندة عبـد المهـدي، حتـى إنّ الأمـر وصـل إلـى السـتعانة 

(1( Mustafa Saadoun, Abdul Mahdi pressured into staying in office, Almonitor, Accessed: ((Dec 2019(, https://bit.
ly/35XlAvx
(2( The New York Times, The Iran Cables: Secret Documents Show How Tehran Wields Power in Iraq, Accessed: 
((Dec 2019(, https://nyti.ms/2DLvy6W
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بالميليشـيات المسـلحة المدعومة من إيران لإفراغ الحتجاجات من مضمونها تمهيدًا للانقضاض 
يتماشـى  )1(. وهـذا  أكتوبـر 2019  عليهـا، وذلـك حسـب مـا كشـفت عنـه وكالـة »رويتـرز« فـي 31 
مـع اتهامـات المحتجّيـن للحكومـة بدفعهـا مقاتلـي الميليشـيات المواليـن لإيـران ضـد المتظاهريـن، 
واسـتخدامهم القناصـة مـن فـوق أسـطح المبانـي فـي المحافظـات المحتجـة، وذلـك لقمـع الحـراك 
الحتجاجـي، وإثـارة الذعـر فـي صفـوف المحتجّيـن للتراجـع عـن مطالبهـم بمـا يحـول دون سـقوط 

حكومـة عبـد المهـدي.
هـذا وقـد رجـع المتحـدث باسـم لجنة الأمن القومي والسياسـة الخارجية فـي البرلمان الإيراني، 
حسـين نقـوي، فـي نوفمبـر 2019، مـا يـدور فـي العـراق مـن احتجاجـات إلـى سياسـات مَـن سـمّاهم 
أعداء محور المقاومة، في إشارة إلى إسرائيل والرافضين من الدول الخليجية للمخطط الإيراني 
الإقليمـي والوليـات المتحـدة، للحيلولـة دون إعمـار العـراق )2( علـى حـد قولـه. وفـي نفـس السـياق 
اعتبـر الخبيـر فـي قضايـا المنطقـة سـعد الله زارعـي أن العراقييـن من وجهة نظـر الغرب وحلفائهم 
مـن العـرب لديهـم القـدرة علـى أن يصبحـوا قـوة إقليميـة، مبينًا أن أعداء العـراق ل يرغبون في رؤية 
العـراق فـي هـذه المكانـة، وأن الخلافـات والصراعات الداخلية هـي العائق الوحيد الذي يحُول دون 

تحـوّل العـراق إلـى قـوة إقليمية )3(.
ويعَُدّ ذلك اسـتمرارًا للسياسـة الإيرانية في قلب الحقائق لغضّ الطرف عن طبيعة المخططات 
الإيرانيـة الهدامـة فـي العـراق وسـوريا وبقيـة الـدول العربيـة المسـتهدفة إيرانيًّـا، وإل فكيـف أصبـح 
حـال العـراق بعـد مُضِـيّ أكثـر مـن عقـد ونصـف العقـد مـن الزمـان علـى التدخّـل الإيرانـي؟ أل يعَُـدّ 

العـراق ضمـن قائمـة الـدول الأكثـر فشـلًا وضعفًـا وفسـادًا رغم مـوارده النفطيـة والمائية؟

رابعًا: دوافع التحركات الإيرانية للحفاظ على حكومة عبد المهدي
موقـف عبـد المهـدي مـن العقوبـات الأمريكيـة علـى إيران:- 1

رفضه  المهدي  عبد  أعلن   ،2018 أكتوبر   24 في  للحكومة  رئيسًا  تسميته  من  يوم  أول  منذ   
العقوبات الأمريكية على إيران باعتبارها عقوبات أحادية الجانب ول تلغي العَلاقات بين دولتين 
د إيران العراق  جارتين، خصوصًا في ظلّ الحاجة العراقية إلى الكهرباء والغاز الإيرانيين، إذ تزوِّ
وملايين  إيران،  من  الكهرباء  من  ميغاوات  وحدات  باستيراده  الكهربائية،  احتياجاته  من  بجزء 
المترات المكعبة من الغاز يوميًّا من إيران أيضًا لإنتاج الكهرباء، وذلك في وقت يعاني فيه العراق 

نقصًا في الكهرباء.

 الحفـاظ علـى المكتسـبات السياسـية والتجاريـة والعسـكرية: - 2
تخشـى إيـران مـن أي حكومـة غيـر مواليـة لهـا فـي العـراق، إذ حققـت إيـران منـذ عـام 2003 
حتـى وقتنـا الراهـن مكتسـبات سياسـية تتمثـل فـي الكتلـة البرلمانيـة المواليـة لهـا فـي البرلمـان 
العراقـي وعـدد الحقائـب الوزاريـة فـي حكومـة عبـد المهـدي المواليـن لإيـران، ومكتسـبات تجارية 

(1( Reuters, Exclusive: Iran intervenes to prevent ousting of Iraqi prime minister – sources, Accessed: (8Dec 2019(, 
https://reut.rs/2P0OW6I

الاطـلاع:  تاريـخ  اسـت،  داخلـی  موضوعـات  بـه  ولبنـان  عـراق  درگيرسـازی  به دنبـال  مقاومـت  ضـد  جريـان  »فـارس«،  )2) وكالـة 
8Dec، https://bit.ly/38e6ILj(2019(

)3) وكالـة »إيسـنا«، سـعدالله زارعـی: جريان هـای سياسـی عـراق جايـگاه کشـور را قربانـی مطامـع زودگـذر نکننـد، تاريـخ الاطـلاع: 
8Dec، https://bit.ly/3(YOfAk(2019(
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تتمثـل فـي أن إيـران أصبحـت ضمـن أهـمّ الشـركاء التجارييـن للعـراق، ومكتسـبات عسـكرية تتمثـل 
فـي النتشـار الميليشـياوي العسـكري واسـع النطـاق فـي المحافظـات الشـيعية الجنوبيـة الغنيـة 
بالنفـط، مـا يتيـح لإيـران أوراق ضغـط مؤثـرة علـى المعادلـة العراقيـة بهـدف تحقيـق المصالـح 

الإيرانيـة فـي عـراق مـا بعـد صـدّام حسـين.

التخوّف من مجيء حكومة تتبع سياسة التوازن أو تحويل بوصلة العراق نحو محيطه العربي: - 3
مجيء حكومة عراقية مضادة للتيار الإيراني يعني بدء مخطط تقليص النفوذ الإيراني في العراق 
الذي قدمت إيران لتحقيقه أثمانًا مادية وبشرية تنتظر جني ثمارها، فالعراق يحظى بأهمية كبيرة 
ا  في الستراتيجية الإيرانية لكونه يمثل الجدار الغربي للعبور نحو سوريا فالمتوسط، كما يمثل ممرًّ
مركزيًّا لنقل وتهريب السلاح إلى حزب الله اللبناني وسوريا، ومتنفسًا اقتصاديًّا لإعادة تصدير 
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العقوبات  من  للحدّ  الخارجي  العالمَ  إلى  النفط 
القتصادية القاسية.

كمـا أن الحضـور الإيرانـي فـي العـراق يحُـول 
درء  علـى  قـادر  قـويّ  عراقـيّ  نظـام  وجـود  دون 
المخططـات الإيرانيـة كالنظـام العراقـي الأسـبق 
بقيـادة الراحـل صـدّام حسـين، بمـا يجعـل العـراق 
عـن  فضـلًا  لإيـران،  التبعيـة  فلـك  فـي  يـدور 
السياسـية  المكاسـب  ضيـاع  مـن  إيـران  تخـوّف 
والقتصادية والعسـكرية التي حققتها في العراق 
منـذ مجـيء حكومـة عبـد المهـدي، وفـي مقدمتها 
التفـاق علـى تنفيـذ اتفـاق الجزائـر 1975، الـذي 
سـيفقد العـراق بتنفيـذه نصـف حقوقـه الموروثـة 
تاريخيًّـا فـي شـط العـرب لصالـح إيـران، ولذلـك 
يعَُـدّ عبـد المهـدي أفضـل خيار لإيـران في الوقت 
وتنفيـذ  الإيرانيـة  المخططـات  لتمريـر  الراهـن 
العقـود القتصاديـة الموقعـة منـذ بدايـة وليتـه.

بيـد أن هـذه الضغـوط الإيرانيـة للإبقـاء علـى 
عبد المهدي في الحكم كشـفت عن مدى خضوع 
العـراق للقـرار الإيرانـي، وعـن ضعـف مصداقيـة 
فـي  »اسـتقالتي  الشـهيرة  المهـدي  عبـد  جملـة 
بعـد  إل  إعلانهـا  يسـتطِع  فلـم  سُـترتي«،  جيـب 

كامليـن. شـهرين 

خامسًا: أثر الستقالة على حجم 
النفوذ الإيراني في العراق

أجمع كثير من المراقبين للشأن العراقي على أنه 
ما لم تجُْرَ تعديلات جذرية على النظام العراقي 
الحاكم برُمّته، بما فيه نظام النتخابات الحالي 
في  لطهران  موالية  أحزاب  عليه  يسيطر  الذي 
متعدّد  سياسيّ  نظام  إلى  المحاصصة  على  القائم  الطائفي  النظام  من  بالتحوّل  وذلك  العراق، 
الأحزاب بعيد عن المذهبية الضيقة، فسنكون أمام إعادة سيناريو هيمنة المكوّن الشيعي المدعوم 
مكوّنات  بين  الأهلية  الحرب  اندلع  إلى  يؤدي  قد  الذي  من جديد،  العراق  على حكم  إيران  من 

الجسد العراقي.
بعـض مـن هـؤلء المراقبيـن اعتبـر أنّ اسـتقالة عـادل عبـد المهـدي تشـكّل درسًـا قاسـيًا لإيـران 
واسـتراتيجيتها الطائفيـة فـي العـراق وغيرهـا مـن الـدول العربيـة المسـتهدفة بالمخطـط الإيرانـي، 
إذ إنّ عبـد المهـدي يمثـل خسـارة كبيـرة لإيـران وضربـة قويـة للجنـرال قاسـم سـليماني للدوافـع 
المذكـورة أعـلاه، ولطبيعـة عَلاقتـه الوثيقـة بالنظام الإيراني، وتمريره لعديد من المشـاريع الإيرانية 
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بالأراضي العراقية، وآخرها المخطط القائم على ربط ميناء الخميني بالبصرة باللاذقية السورية، 
مـا يخلـق لإيـران موطـئ قـدم فعليًّـا علـى البحر المتوسـط.

ولكـن علـى أي حـال، كشـفت كواليـس اسـتقالة عبـد المهـدي مـن مهـامّ منصبـه عـن حجـم التأثيـر 
الإيرانـي علـى القـرار العراقـي، وأن غالبيـة القـرارات العراقيـة المصيريـة، خصوصًـا السـيادية، ل 
يمكـن صنعهـا واتخاذهـا بمعـزل عـن الموافقة الإيرانية، وأن عبد المهدي أقدم على تقديم اسـتقالته 
بعـد الموافقـة الإيرانيـة للالتفـاف علـى الحتجاجـات العراقيـة وإفراغهـا من مضمونهـا، وقيام إيران 

بالتشـاورات لتسـمية خليفـة لعبـد المهـدي يكـون علـى الطـراز الإيراني.

سادسًا: ترتيبات تشكيل الحكومة الجديدة على ضوء الحراك الحتجاجي
توُاجِه إيران تحديًا كبيرًا في ماراثون اختيار بديل لعبد المهدي بشأن المواصفات المقبولة لمرشح 
رئيس الوزراء الجديد، وأبرزها أن يحظى بالقبول لدى المحتجّين الرافضين لتعيين رئيس حكومة 
السياسية  الكتل  ولدى  والمذهبية،  السياسية  النخبة  ومن  الحاكمة  السياسية  الطبقة  من  جديد 
والفواعل الإقليمية والدولية المؤثرة في المعادلة العراقية، وحسب المادة 76 من الدستور العراقي 
القادمة لتشكيل  المنوطة بتنظيم الأمور السياسية عند رحيل الحكومة، فالخطوات  لعام 2005، 

الحكومة العراقية تكون على النحو التالي(1):
ـف رئيـسُ الجمهوريـة مرشـحَ الكتلـة النيابيـة الأكثـر عـددًا تشـكيل مجلـس الـوزراء خـال 15 - 1 يكلِّ

يومًـا مـن تاريـخ انتخـاب رئيـس الجمهوريـة.
ـف تسـمية أعضـاء وزارتـه، خـال مـدةٍ أقصاهـا ثاثـون يومًـا - 2  يتولـى رئيـس مجلـس الـوزراء المكلَّ

مـن تاريـخ التكليـف.
ـف رئيـس الجمهوريـة مرشـحًا جديـدًا لرئاسـة مجلـس الـوزراء، خـال خمسـة عشـر يومًـا، عنـد - 3 يكلِّ

إخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الحكومة خال المدة المنصوص عليها في البند 
2 مـن هـذه المادة.

يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف أسماء أعضاء وزارته والمنهاج الوزاري على مجلس النواب، - 4
ويُعَدّ حائزًا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري بالأغلبية المطلقة.

يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر تشكيل الحكومة خلال خمسة عشر يومًا، في حالة - 5
عـدم نيل الوزارة الثقة.

علـى ضـوء الحـراك الحتجاجـي القـوي فـي العـراق مـن ناحيـة، وحجـم التوغـل الإيرانـي مـن 
ناحيـة أخـرى، لـن تكـون مسـألة اختيـار شـخص آخـر لتولـي رئاسـة الحكومـة العراقيـة بالأمـر الهيّـن 
واليسـير، فـلا المحتجّـون سـيتنازلون عـن مطالبهـم باختيـار شـخصية تكنوقراطيـة ائتلافيـة لتهيئـة 
الأجـواء لإجـراء عمليـة انتخابيـة وتعديـل قانـون النتخابات والمفوضية والدسـتور بمـا يضمن نظامًا 
غيـر طائفـيّ، ول إيـران سـتتراجع عـن حجـم المكاسـب التـي حققتهـا فـي العـراق، كمـا أن الوليـات 
المتحـدة لـن تقـف مكتوفـة الأيـدي، كونها ترغب في تغيير بوصلة العراق بما يتوافق واسـتراتيجياتها 
وتوجهاتهـا ومصالحهـا بعيـدًا عـن القبضـة الإيرانيـة علـى الحكـم العراقـي، ولذلـك فالتوافـق علـى 
رئيـس وزراء جديـد سـيكون عمـلًا شـاقًّ لموازنـة الفصائـل المتنافسـة ومصالـح داعميهـم الإقليمييـن 

والدوليين.

(Dec 2019(، https://bit.ly/3(PN0mG( :1) دستور جمهورية العراق، 2005، المادة 67، مجلس النواب العراقي، تاريخ الاطلاع(
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خلاصــــة
على ضوء ما سبق، يمكن القول إنّ الحراك الحتجاجي كشف عن جملة من المعطيات الجديدة 
غاية في الأهمية، في مقدمتها أنّ انقسامًا كبيرًا حدث في البيت الشيعي، ففي الوقت الذي وقفت 
فيه بعض الأحزاب والميليشيات الشيعية المسلحة الموالية لإيران ضد المحتجّين، معتبرين إياها 
مؤامرات خارجية وأعمال شغب، أكدت المرجعية الشيعية في العراق والزعيم الشيعي مقتضى 
الصدر على شرعية مطالب المحتجّين، معلنة وقوفها بصفوفهم لحين نيَلْ مطالبهم، وهو ما كشف 
عن أزمة الظهير الشيعي الموالي لإيران في العراق، فضلًا عن الكشف علنًا عن عمق الخلاف 
القتراع  أوَْلى من صناديق  النتفاضة  أن هذه  المرجعية  اعتبرت  إذ  والنجف،  بين مرجعيتيَ قم 
رة في التعبير عن إرادة الشعب واختياره لمن يمثله ويحكمه، معتبرة أنه حال التصديق بأن  المزوَّ
هو  الشعب  كون  مشروعيته،  تسلب  الحتجاجات  فهذه  بالصناديق  جاءت  المهدي  عبد  حكومة 
مصدر السلطات الأوّل والأخير وإرادته مشروطة، وحال سلبها تسقط الشرعية عن رئيس الحكومة 

وأعضاء حكومته.
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إيــــــران واليمـــــن

ل فـي مسـار الأزمـة اليمنيـة وتمثـل مرحلـة جديـدة لإحـال الاسـتقرار  فـي خطـوةٍ تُعَـد محطـة تحـوُّ
والسـام فـي اليمـن، شـهدت العاصمـة السـعودية الريـاض فـي الخامـس مـن نوفمبـر توقيـع اتفاقيـة 
بيـن الحكومـة الشـرعية والمجلـس الانتقالـي سـميت بـ»اتفاقيـة الريـاض«، إذ لاقـت هـذه الاتفاقيـة 
ـا علـى اعتبـار أنهـا خطـوة قويـة نحـو توحيـد الجهـود لتعزيـز الأمـن والاسـتقرار  ـا ودوليًّ ترحيبًـا عربيًّ

المتمثـل فـي الدولـة اليمنيـة الاتحاديـة.
ومـن جانـبٍ آخـر يأتـي الموقـف الإيرانـي مـن هـذه الاتفاقيـة امتـدادًا لسياسـة إيـران المبنيـة علـى 
المتناقضات واستغال الفراغ الاستراتيجي بين المكونات السياسية اليمنية، إذ يناهض السلوك 
الإيرانـي كل جهـود إحـال السـام والاسـتقرار فـي المنطقـة وفـي اليمـن تحديـدًا، إذ يعتبـر أي فـراغ 
اسـتراتيجيّ بيـن المكونـات السياسـية اليمنيـة فرصـة للنظـام الإيرانـي للتدخـل المباشـر عبـر دعـم 
ا لخدمـة مشـروعها التوسـعي فـي المنطقـة واليمـن. وفيمـا يلـي  ا وعسـكريًّ ذراعهـا الحوثيـة سياسـيًّ
سـوف نسـتعرض أبرز ردود الفعل من »اتفاقية الرياض« بين المكونات السياسـية اليمنية، ومواقف 
القـوى الإقليميـة والدوليـة مـن الاتفاقيـة، ومـن جانـب آخـر رد فعـل النظـام الإيرانـي مـن الاتفاقيـة 

وذراعهـا الحوثيـة، بالإضافـة إلـى أبـرز التطـوّرات فـي السـاحة اليمنيـة لشـهر نوفمبـر:

أولً: اتفاق الرياض امتداد لجهود دول التحالف لستقرار اليمن
ودعم  الشرعية  الحكومة  لدعم  العربي  التحالف  ودول  السعودية  العربية  المملكة  في ظلّ جهود 
مشروع اليمن التحادي، ودعم كلّ المشاريع التوافقية لحلّ الأزمات اليمنية ابتداء من »المبادرة 
الخليجية« التي تنصّ على نقل السلطة سلميًّا لحقن دماء أبناء الشعب اليمني، إلى اتفاق الرياض 
بين الحكومة الشرعية والمجلس النتقالي الجنوبي الذي يعبر عن استراتيجية المملكة العربية 
اليمن،  في  السلام  والمبادرات لإحلال  الجهود  كل  دعم  في  المتمثلة  التحالف،  ودول  السعودية 
تعتبر  اتفاق استكهولم  بنود  المملكة في تطبيق  التحالف والحكومة الشرعية بقيادة  وجهود دول 
امتدادًا لتلك الجهود، وصولً إلى التوقيع على اتفاق الرياض بين الأطراف اليمنية، إذ يقدم هذا 
الوصول  بإمكانية  التفاؤل  إلى  أمنه واستقراره، ويدعو  اليمن ويسهم في تحقيق  التفاق مصالح 
إلى حل جذريّ لجميع الأزمات في اليمن باعتباره محطة تحوّل في مسار الحل السياسي، وبداية 
م  مرحلة جديدة تقودها الحكومة اليمنية لتشكيل حكومة مكونة من 24 وزيرًا من كفاءات يمنية تقُسَّ
بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية في اليمن، ويعُيَّنوا مباشرة من قِبل الرئيس اليمني 
الجانبين  كلا  من  والأمنية  العسكرية  القوّات  جميع  إلى ضمّ  بالإضافة  هادي،  منصور  ربه  عبد 
لتوحيد الصف، بالإضافة إلى تفعيل مؤسسات الدولة لخدمة المواطن اليمني وتلبية احتياجاته 

المعيشية )1(.

http://ksa.pm/ok6 .(20191) »رويترز«: حكومة اليمن والانفصاليون يوقعان اتفاقًا لإنهاء الصراع في الجنوب )5نوفمبر(
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ولقـد أشـادت أطـراف إقليميـة ودوليـة عـدة، بالإضافـة إلـى منظمـات دوليـة، بجهـود المملكـة 
العربية السعودية ودول التحالف للوصول إلى هذا التفاق. ومن جهة أخرى يعتبر الموقف الإيراني 
المناهـض لهـذا التفـاق امتـدادًا لسياسـة النظـام الإيراني المبنية على دعم الفوضى وخلط الأوراق 
باسـتخدام ذراعهـا الحوثيـة والتصعيـد فـي كل الجوانـب لخدمـة مصالحهـا السـتراتيجية التـي ل 

تتوافـق مـع اسـتقرار اليمـن المتمثـل فـي اليمـن التحادي.

ثانيًا: موقف الأطراف اليمنية الموقعة على التفاق
أكّد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على الدور الذي قامت به المملكة العربية السعودية 
مجموعة  دول  سفراء  استقباله  خلال  ذلك  وجاء  الإمارات،  دولة  وكذلك  الرياض  اتفاق  لإنجاح 
العشرين إذ قال: »نريد لهذا التفاق أن يشكل أرضية جيدة للانطلاق نحو الحلّ الأشمل، رغم عدم 
مبالة الحوثيين بالوضع الإنساني وتحويلهم هذا الملف إلى وسيلة للضغط والبتزاز السياسي«. 
كما دعا في الوقت نفسه دول مجموعة العشرين إلى دعم التفاق، إذ عرض عليهم موجز التطوّرات 
والتحدّيات التي يشهدها اليمن بسبب التدخّلات الإيرانية المتمثلة بذراعها الحوثية، مؤكدًا أنّ 

اتفاق الرياض سوف يؤسس مرحلة جديدة.
الريـاض بقولـه: »التفـاق يؤسـس لمرحلـة جديـدة مـن الأمـن  اتفـاق  اليمنـي  ووصَـف الرئيـس 
والسـتقرار والسـلام واسـتكمال التحريـر فـي مواجهـة قـوى التمـرد والنقـلاب مـن الميليشـيات 
الحوثية الإيرانية«، مشـددًا على دور ميليشـيا الحوثي في عرقلة كل جهود السـلام والسـتقرار في 
اليمن، بما في ذلك عدم تطبيق اتفاقية اسـتكهولم على أرض الواقع. وفي السـياق ذاته نوّه سـفراء 
الدول العشـرين بجهود المملكة العربية السـعودية ودولة الإمارات في إنجاح هذا التفاق، مؤكّدين 
أنّ توقيـع التفـاق يعتبـر خطـوة تاريخيـة وإنجـازًا يحتـاج إليـه اليمـن فـي ظلّ الظـروف الراهنة للبناء 

عليـه لتحقيـق إنجـازات متلاحقـة علـى صعيـد الحـل الشـامل فـي اليمـن )1(.
وفـي هـذا السـياق أكّـد رئيـس الحكومـة الشـرعية، معيـن عبـد الملـك، أنّ اتفـاق الريـاض يعتبـر 
خطـوة مهمّـة لمعالجـة الكارثـة الإنسـانية التـي تسـببت فيهـا ميليشـيات الحوثـي مـن خـلال إشـعالها 
الحـرب، إذ يسـهم اتفـاق الريـاض فـي إعـادة بنـاء معالجـة الكارثـة من خلال السـلام الشـامل وإعادة 
بنـاء مؤسسـات الدولـة. وأضـاف قائـلًا: »حينمـا أقـول هـو خطـوة نحو السـلام الشـامل فإنني أقصد 
أنّ تعزيـز الدولـة دائمًـا يصـبّ فـي مصلحـة السـلام والسـتقرار، فالسـلام الشـامل والتفـاق يحتـاج 
إلـى وعـاء ليصـبّ فيـه، وإل سـيكون حبـرًا علـى ورق، وهـذا الوعـاء هـو الدولـة ومؤسسـاتها، ولـذا 
علينـا جميعًـا أن نتعـاون فـي دعـم وبنـاء مؤسسـات الدولـة، بحيـث تكـون قـادرة علـى القيـام بمهامّهـا 
منظمـات  مـع  اجتماعـه  ذلـك خـلال  جـاء  والسـتقرار«.  الأمـن  وبسـط  السـلام  اتفـاق  واسـتيعاب 

ووكالت الأمـم المتحـدة العاملـة فـي اليمـن )2(.
ومـن جهـة أخـرى أكـد رئيـس المجلـس النتقالي، عيدروس الزبيدي، أهميـة اتفاق الرياض وثمّن 
الـدور الكبيـر الـذي لعبتـه دول التحالـف بقيـادة المملكـة العربيـة السـعودية لإنجـاز هـذا التفـاق، إذ 
قـال: »يعَُـدّ اتفـاق الريـاض اللبنـة الأولـى نحـو السـلام الشـامل، عـلاوة علـى مـا مثّلـَه مـن أمـل كبيـر 
لـدى أوسـاط الشـعب، كونـه يعَُـدّ فرصـة حقيقية للبناء والتنمية وتثبيت الأمـن وإعادة الخدمات« )3(.

(1( Yemenin. Hadi meets G20 ambassadors accredited to Yemen. 10Nov 2019. http://ksa.pm/odj
http://ksa.pm/odp .(20192) »العربية«، الحكومة اليمنية: اتفاق الرياض خطوة نحو السلام الشامل )2ديسمبر(

http://ksa.pm/ods .(2019 3)  »عدن«: أول تصريح لعيدروس الزبيدي بعد عودة حكومة معين إلى عدن، )19نوفمبر(
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ثالثًا: موقف ميليشيا الحوثي من التفاق
تدرك ميليشيا الحوثي أنّ اتفاق الرياض يمثل خطوة هامّة في تقليص نفوذها في اليمن، لذا ردّت 
على اتفاق الرياض بعدد من التصريحات لمنسوبي الميليشيا، بالإضافة إلى تصعيدات عسكرية 

داخل اليمن وتحديدًا بقصف ميناء المخا وعمليات قرصنة على الساحل الغربي للبحر الأحمر.
وقالـت مصـادر طبيـة إنّ سـبعة جنـود مـن قـوّات العمالقـة قُتلـوا بالإضافـة إلـى جـرح آخريـن فـي 
قصـف حوثـيّ لبعـض المواقـع التابعـة لقـوّات السـاحل الغربـي، إذ أفـادت مصـادر يمنيـة بـأن هـذا 
التصعيـد يأتـي امتـدادًا لنسـف ميليشـيا الحوثـي جميـع اتفاقيـات السـلام، وذلـك بإيعـاز إيرانيّ، بما 
فيهـا اتفاقيـة السـويد. ويترجـم هـذا التصعيـد رفـض إيـران اتفـاق الريـاض بيـن المجلـس النتقالـي 
والحكومـة اليمنيـة، إذ قصَـف الحوثيـون مينـاء المخـا بأربعـة صواريـخ باليسـتية أسـقطت دفاعـاتُ 

التحالـف العربـي ثلاثـةً منهـا، إضافـة إلـى طائـرة بـلا طيـار )1(.
ـا يجـدر ذكـره أنَّ الموقـف الحوثـي الرافـض للاتفـاق يظهـر أكثـر وضوحًـا مـن قبـل أنْ يخـرج  وممَّ
التفـاق بصيغتـه النهائيـة، ويتمثـل فـي اسـتدعاء الحوثييـن للمبعـوث الأممـي مارتـن غريفـث إلـى 
النظـام  يأتـي هـذا فـي ظـل دعـم  أنهـم يرفضـون هـذا التفـاق.  صنعـاء لتوصيـل رسـالة مفادهـا 
الإيرانـي لميليشـيا الحوثـي سياسـيًّا وعسـكريًّا والإيعـاز لهـم بالتصعيـد علـى كل المسـتويات، إذ 
ذكـرت مصـادر عسـكرية أنـه تـم إحبـاط محاولـة تهريـب مـوادّ تدخـل فـي صناعـة المتفجـرات، فـي 
أواخـر شـهر أكتوبـر، قادمـة مـن إيـران إلـى الحوثييـن عبـر السـاحل الغربـي، والهـدف مـن ذلـك هـو 
إطالـة أمـد الأزمـة اليمنيـة، إذ يديـر تهريـب هـذه الأسـلحة مجموعـة مـن الخبـراء الإيرانييـن فـي 
الحديـدة ويقومـون بالتنسـيق مـع نظرائهـم فـي صنعـاء للاتفـاق علـى طريقـة شـحنها، ومِـن ثـَمّ تنُقَـل 
عبـر الميليشـيات بواسـطة وسـائل نقـل مدنيـة وترُسَـل إلـى صعـدة وصنعـاء اللتيـن تشـكلان نقطـة 

تجمّـع الصواريـخ الباليسـتية والطائـرات المسـيرة )2(.
وفـي هـذا السـياق ذكـرت مصـادر يمنيـة أن النظـام الإيرانـي زوّد ميليشـيات الحوثـي بأجهـزة 
ـت عاليـة الدقـة، قـادرة علـى اختـراق شـبكات الجـوال المفتوحـة، وتقـوم ميليشـيات الحوثـي  تنصُّ
بالتعـرف علـى مواقـع المسـتهدفين مـن مدنييـن وعسـكريين بعـد تحديـد مواقعهـم عـن طريـق هـذه 
الأجهـزة. والجديـر بالذكـر أن ميليشـيا الحوثـي وضعـت عـددًا مـن هـذه الأجهـزة علـى عـدد مـن 
الـواردة مـن  المكالمـات  الرئيسـية وترصـد جميـع  الجبهـات  بالقـرب مـن  مركبـات مموهـة تسـير 
هواتف القطاعات العسـكرية. وبحسـب المصادر العسـكرية فإنّ هذه الأجهزة وصلت إلى ميليشـيا 
الحوثـي علـى متـن سـفن تجاريـة، وبيّنـت هـذه المصـادر أنّ هـذه العمليـات يديرهـا خبـراء إيرانيـون 

يقيمـون فـي الحديـدة منـذ سـنوات )3(.
د الإرهـاب الحوثـي فـي الملاحة على سـاحل  ث التحالـف العربـي عـن تجـدُّ وفـي هـذا سـياق تحـدَّ
البحـر الأحمـر متمثـلًا فـي السـطو المسـلَّح وخطـف قاطـرة بحريـة فـي البحـر الأحمـر، إذ قـال 
التحالـف العربـي إنّ هـذا التصعيـد الحوثـي كان متوقعًـا علـى اعتبـار أن هـذه العمليـات الإرهابيـة 
تتزامـن مـع تحـركات دوليـة مكثفـة لإحـلال السـلام الشـامل فـي اليمـن، وتأتـي فـي مقدمتهـا جهـود 

المملكـة العربيـة السـعودية المتمثلـة فـي اتفـاق الريـاض.
التحالـف عـن عمليـات مسـتمرّة لميليشـيا الحوثـي فـي الحديـدة، متمثلـة فـي زراعـة  وكشـف 

http://ksa.pm/ohq .(2019 1) »برس بي«: الحوثيون يردّون على اتفاق الرياض بقصف المخا، )7نوفمبر(
http://ksa.pm/ohs .(2019 2)  »المشهد العربي«: بارود حوثي في الساحل الغربي.. ميليشيات لا تعرف إلا الدم، )30أكتوبر(

)3)  المرجع نفسه.

44

http://ksa.pm/ohq
http://ksa.pm/ohs


الألغـام البحريـة وتهريـب الأسـلحة عبـر زوارق صغيـرة وقـوارب صيـد مـن القـرن الإفريقـي إلـى 
مينـاء الحديـدة، إذ اعتبـر خبـراء أن هـذه العمليـات الإرهابيـة تحمـل بصمـات إيرانيـة، كونهـا تتـم 
د الميليشـيا بهـا مـن قِبـل النظـام الإيرانـي كأدوات إرهابيـة لتهديـد الملاحـة  عبـر زوارق سـريعة تـُزوَّ

وابتـزاز المجتمـع الدولـي )1(.
وفـي هـذا الإطـار أكـد رئيـس الحكومـة اليمنيـة، معيـن عبـد الملـك، أن اسـتمرار النظـام الإيراني 
فـي دعـم ميليشـيا الحوثـي لزعزعـة أمـن واسـتقرار اليمـن يتطلـب موقفًـا دوليًّـا حازمًـا، وذلك لوقف 
التدخّـلات الإيرانيـة فـي الشـؤون اليمنيـة والكـفّ عـن دعـم الميليشـيات الإرهابيـة. وأضـاف قائـلًا 
إنّ بـلاده »لـم ولـن تكـون سـاحة لمغامـرات ومشـروعات النظـام الإيراني في تهديـد الملاحة الدولية 
وزعزعـة أمـن واسـتقرار دول الجـوار والمنطقـة«، مشـيدًا بالموقـف الأمريكـي الحـازم تجـاه الـدور 

الإيرانـي التخريبـي فـي اليمـن والمنطقـة )2(.

رابعًا: الموقف الإقليمي والدولي من اتفاق الرياض
وجد اتفاق الرياض ترحيبًا وإشادة من أطراف إقليمية ودولية وأممية لجهود دول التحالف للتوصل 
إلى هذا التفاق، إذ قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: »التفاق يعَُدّ بمثابة خطوة عظيمة 
في  والسلام  للاستقرار  ويرسخ  الشقيق،  اليمن  وحدة  من  ويعزز  اليمنية،  الأزمة  حلّ  مسار  في 
يعَُدّ بمثابة الأمل، ويعَُدّ مدخلًا إلى  أنّ التفاق  المنطقة«. وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن 

الحل السياسي المنشود بما يحفظ استقرار اليمن وأمن المنطقة.
وعلـى الصعيـد الدولـي رحّـب مجلـس الأمـن الدولـي بتوقيـع التفـاق، وجـاء ذلك في بيـان أصدره 
المجلـس بشـأن اتفـاق الريـاض، مشـيدًا بالجهـود التـي بذلتهـا المملكـة العربيـة السـعودية. واعتبـر 
المجلس أن التفاق يمثل خطوة إيجابية نحو الحل السياسـي الشـامل في اليمن، كما شـدد أعضاء 
المجلـس فـي بيانـه علـى حظـر توريـد الأسـلحة للحوثييـن مـن قبـل النظـام الإيرانـي، مؤكديـن فـي 
الوقـت نفسـه دعـم مجلـس الأمـن للرئيـس اليمنـي عبـد ربـه منصـور هـادي، ولجهود مجلـس التعاون 
الخليجي، إذ وردَ في نصّ بيان مجلس الأمن ما يفيد بـ»الدعم الكامل للتوصل إلى تسوية سياسية 
متفـاوَض عليهـا بمشـاركة جميـع الأطـراف لحـل الخلافـات ومعالجـة الشـواغل المشـروعة لجميـع 
اليمنييـن، بمـا يتوافـق مـع قـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة، بمـا فـي ذلـك القـرار 2216 )2015(، 

ومبـادرة مجلـس التعـاون الخليجـي وآليـة تنفيذهـا، ونتائـج مؤتمـر الحـوار الوطنـي الشـامل« )3(.
وفـي هـذا السـياق رحّـب التحـاد الأوروبـي بالتفـاق وفقًـا لبيـان ذكـره المتحـدث باسـم العمـل 
الخارجـي الأوروبـي، إذ قـال: »مثـل هـذا التفـاق خطـوة هامّـة نحـو خفـض التصعيـد والسـلام فـي 
العمـل نحـو  الفرصـة لسـتئناف  »اغتنـام هـذه  إلـى  الموقعـة  اليمـن والمنطقـة«، داعيًـا الأطـراف 
تحقيـق سـلام تفاوضـيّ ومسـتدام برعايـة الأمـم المتحـدة، وضمـان إشـراك جميـع اليمنييـن فـي 
خفـض التصعيـد وعمليـة المصالحـة«. وفـي هـذا السـياق رحّبـت المملكـة المتحـدة بالتوقيـع علـى 

اتفـاق الريـاض، منوهـة بالجهـود السـعودية الهادفـة إلـى إعـادة أمـن واسـتقرار اليمـن )4(.

http://ksa.pm/oka .(20191) »العين الإخبارية«: القرصنة.. إرهاب حوثيإيراني جديد بالبحر الأحمر، )19نوفمبر(
http://ksa.pm/oke .(2019 2) »اليوم السابع«: الحكومة اليمنية: استمرار إيران فى دعم الحوثي يتطلب موقفًا دوليًّا حازمًا، )12نوفمبر(

http://ksa. .(2019 3) »ميـدل إيسـت«: مجلـس الأمـن يشـيد باتفـاق الريـاض بيـن الحكومـة اليمنيـة والمجلـس الانتقالـي، )7نوفمبـر(
pm/ok8

http://ksa.pm/ofb ،(2019 د اليمنيين، )7نوفمبر ))) »اليوم«: ترحيب إقليمي ودولي بـ»اتفاق الرياض« موحِّ
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كمـا ذكـر تقريـر صـادر مـن مجموعـة الأزمـات الدوليـة بشـأن التفـاق أنّ 
»اتفـاق الريـاض يعتبـر بمثابـة جسـر لتسـوية سياسـية شـاملة فـي اليمـن«، 
مضيفًـا أنّ طرفَـي التفاقيـة، الحكومـة اليمنيـة المعترف بها دوليًّا، والمجلس 
بالنقسـام«  هـددت  التـي  المسـتمرة  المواجهـة  »أنهيـا  النتقالـي،  الجنوبـي 
يعتبـر  الريـاض  اتفـاق  تـزال هنـاك عقبـات، ولكـن  أنـه ل  التقريـر  وأضـاف 

بمثابـة الأمـل لحـل الأزمـة اليمنيـة )1(.
وفـي إحاطـةٍ إلـى مجلـس الأمـن مـن قِبـل مبعـوث الأمـم المتحـدة، مارتـن 
غريفـث، بشـأن اتفـاق الريـاض، ذكـر فـي كلمتـه أنَّ اتفـاق الريـاض يمهّد للحل 
ـس لمرحلة جديدة من التعاون  السياسـي في اليمن، وأضاف أن التفاق يؤسِّ
والشـراكة وتوحيـد الجهـود للقضـاء علـى النقـلاب واسـتئناف التنميـة فـي 
المناطـق المحـررة، معربًـا فـي الوقـت نفسـه عـن قلـق الأمـم المتحـدة مـن 
الفريـق  وتحـرك  تقييـد حريـة عمـل  فـي  المتمثـل  الحوثـي  ميليشـيا  سـلوك 

الأممـي فـي الحديـدة )2(.
مـن جانبـه عبّـر الرئيـس الأمريكـي عـن أنّ اتفـاق الريـاض بدايـة جيـدة 
ا، داعيًـا جميـع الأطـراف اليمنيـة إلـى السـعي مـن أجل اتفاق شـامل ينهي  جـدًّ

الأزمـة اليمنيـة )3(.

خامسًا: موقف النظام الإيراني امتداد لسياسة زعزعة لستقرار
الرياض  اتفاق  الإيراني  النظام  هاجم  دوليًّا،  ترحيبًا  الرياض  اتفاق  فيه  يشهد  الذي  الوقت  في 
يرى  إذ  اليمن،  في  السلام  اتفاقيات  لجميع  المناهض  الإيراني  للنهج  امتدادًا  يعتبر  موقف  في 
جميع  من  السابقة  الإيرانية  المواقف  عن  يختلف  ل  الإيراني  الموقف  هذا  أنّ  المتابعين  بعض 
المشاريع التي تسهم في حلّ الأزمة اليمنية، إذ قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها: »اتفاق 
اليمن  الرياض بين حكومة منصور هادي والمجلس النتقالي منقوص، ولن يسهم في حل أزمة 

ومشكلاته« )4(.
وفـي ظـل سياسـة النظـام الإيرانـي المسـتمرة نحو دفع الملف اليمني إلـى مزيد من التعقيد، قام 
النظـام الإيرانـي بتسـليم ميليشـيا الحوثـي مقـرّ مبنـى البعثـات الدبلوماسـية اليمنيـة بـكل ممتلكاتـه 
فـي طهـران، وذلـك بعـد اعتمـاد أوراق إبراهيـم الديلمـي سـفيرًا جديـدًا لصنعـاء مـن قِبـل الرئيـس 

الإيرانـي حسـن روحانـي فـي الثلـث الثانـي مـن شـهر نوفمبر.
تأتـي هـذه الخطـوة بعـد أن أعلـن المتحـدث باسـم الحوثييـن، محمـد عبـد السـلام، عـن تعييـن 
سـفير جديـد للحوثييـن فـي طهـران بعـد أن اعتمُـدَت أوراقـه مـن قِبـل وزيـر الخارجيـة الإيرانـي 
محمـد جـواد ظريـف فـي مطلـع شـهر سـبتمبر، إذ عبـرت وزارة الخارجية اليمنية عـن هذه الخطوة 

بأنهـا انتهـاك مـن قِبـل النظـام الإيرانـي لميثـاق الأمـم المتحـدة وقـرارات مجلـس الأمـن )5(.

http://ksa.pm/ofc .(20191) »المواطن«: منظمة دولية: هناك طريق ناجح للسلام في اليمن بعد اتفاق الرياض )6نوفمبر(
)2) »الوطـن«: مارتـن جريفـت: اتفـاق الريـاض بيـن الحكومـة اليمنيـة والمجلـس الانتقالـي يمهـد لحـل سياسـي فـي اليمـن، )22نوفمبـر 

http://ksa.pm/ofd  .(2019
(3(  Saudi Gazette.“ Iran sole voice of dissent to hailed Riyadh Agreement“.6Nov 2019. http://ksa.pm/oh9

http://ksa.pm/ohf .(2019 يمن الغد«: إيران تهاجم اتفاق الرياض وتقول إنه لن يساعد في حل الأزمة اليمنية، )6نوفمبر« (((
http://ksa.pm/ohi .(20195) »العرب«: إيران تعتمد مبعوثًا حوثيًّا سفيرًا لليمن في طهران، )22نوفمبر(
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وبحسـب وكالـة الأنبـاء اليمنيـة الرسـمية قالـت وزارة الخارجيـة اليمنيـة فـي بيانهـا إنهـا »تدين 
وتسـتنكر تسـليم إيـران المقـار الدبلوماسـية التابعـة لليمـن فـي طهران لممثل عـن جماعة الحوثي 
واعترافهـا بـه كسـفير لليمـن«)1(. وحملـت وزارة الخارجيـة اليمنيـة إيـران المسـؤولية عـن تبعـات 
جميـع  وعرقلـة  الحوثييـن  دعـم  فـي  إيـران  تـورط  نفسـه  الوقـت  فـي  مؤكـدة  النتهـاكات،  هـذه 
مسـاعي الحلـول للأزمـة اليمنيـة، مهـددة باتخـاذ كل الإجـراءات القانونيـة المناسـبة للتعامـل مـع 

السـلوك الإيرانـي المزعـزع لأمـن واسـتقرار اليمـن.
وفــي هــذا الإطــار أدانــت جامعــة الــدول العربيــة هــذه الخطــوة، إذ عبّــر الأميــن العــام للجامعــة 
أحمــد أبــو الغيــط عــن هــذه الخطــوة بقولــه: »هــذه الخطــوة تعتبــر خروجًــا فاضحًــا عــن الأعــراف 
الدبلوماســية، وانتهــاكًا صريحًــا لميثــاق الأمــم المتحــدة واتفاقيــة فيينــا للعَلاقــات الدبلوماســية 
ــة  ــرت الأمان ــرار 2216«. واعتب ــا ق ــة، وخصوصً ــس الأمــن ذات الصل ــرارات مجل ــة، وق والقنصلي
العامــة لجامعــة الــدول العربيــة أن هــذا الســلوك الإيرانــي يعتبــر امتــدادًا للسياســة المزعزعــة 
لأمــن واســتقرار اليمــن والمنطقــة، إذ عبّــر مصــدر مســؤول فــي أمانــة الجامعــة العربيــة عــن 
الســلوك الإيرانــي المزعــزع لأمــن واســتقرار اليمــن قائــلًا: »تعكــس إصــرارًا إيرانيًّــا علــى الإمعــان 
 فــي الســلوك العدائــي، بهــدف زعزعــة اســتقرار اليمــن بمــا يترتــب عليــه مــن تهديــد لأمــن 

جيرانه« )2(.
وفـي هـذا السـياق أدان البرلمـان العربـي تسـليم النظـام الإيرانـي مقـرّ السـفارة اليمنيـة فـي 
طهـران والمبانـي التابعـة لهـا وأموالهـا وممتلكاتهـا لميليشـيات الحوثـي، إذ عبّـر رئيـس البرلمـان 
العربـي، الدكتـور مشـعل بـن فهـم السـلمي، عـن ذلـك بأنـه انتهـاك صريـح للأعـراف الدبلوماسـية 

)1) المرجع نفسه.
http://ksa.pm/ .(20192) »روسـيا اليـوم«: الجامعـة العربيـة تدين تسـليم إيـران مقر البعثة الدبلوماسـية اليمنية للحوثـي، )20نوفمبـر(

ohn
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الدوليـة، وقـال فـي بيـان بشـأن ذلـك: »هـذا الموقـف الإيرانـي يعَُـدّ انتهـاكًا واضحًـا للأعـراف 
الدبلوماسـية الدوليـة ومبـدأ حُرمـة المبانـي الدبلوماسـية والقنصليـة، وانتهـاكًا صريحًـا لميثـاق 
الأمـم المتحـدة واتفاقيـة فيينـا للعَلاقـات الدبلوماسـية والقنصليـة وقـرارات مجلـس الأمـن ذات 
الصلـة، خصوصًـا القـرار رقـم )2216( لعـام 2015«، معتبـرًا ذلـك سـلوكًا عدائيًّـا وانتهاكًا لسـيادة 
اليمـن، محمـلًا النظـام الإيرانـي مسـؤولية تبعـات هـذا الموقـف علـى اعتبـار أنـه خطـوة لعرقلـة 

مسـاعي الحـلّ السياسـي فـي اليمـن )1(.

خلاصـــــة:
بينما تستمرّ جهود دول التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية الهادفة إلى الحدّ مِن إرهاب 
الميليشيا الحوثية في اليمن، وفي ظلّ إشادات من قِبل أطراف دولية ومنظمات أممية لجهود دول 
التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم أمن واستقرار اليمن في مختلف المجالت. يستمر 
واستخدام  الأوراق  وخلط  وعسكريًّا  سياسيًّا  الحوثي  ميليشيا  بدعم  بالتصعيد  الإيراني  النظام 
الحوثيين أداة لتنفيذ مشروعها التوسعي، وذلك عبر نسف جميع جهود السلام في اليمن وابتزاز 

المجتمع الدولي وتهديد الملاحة في البحر الأحمر.

http://ksa.pm/oho .(2019 1) »العين«: البرلمان العربي يدين تسليم سفارة اليمن بطهران للحوثي، )21نوفمبر(
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الشــأن الدولـــي
شهدت التفاعلات الخاصة بإيران على الساحة الدولية خلال شهر 
نوفمبر 2019 تطوّرات مهمة، كان أبرزها العَلاقة مع الولايات 
المتحدة، التي لا تزال تواصل استراتيجية الضغوط القصوى من 
أجل إقناع إيران بالتفاوض حول اتفاق جديد، في الوقت نفسه 
التفاوض في ظل  إيران بمواقفها بعدم  الذي تتمسك فيه 
العقوبات، وهو ما جعل التوتر والتصعيد المتبادل هو السمة 

الرئيسية لتطوّرات العَلاقة خلال هذه المرحلة.
أمّا على صعيد عَلاقة إيران بروسيا فكانت مساعي إيران للانضمام 
إلى اتحاد أوراسيا كأحد الاتحادات الإقليمية الاقتصادية محاولةً 
عليها، ولإيجاد فرصٍ  الواقعة  الاقتصادية  الضغوط  لتخفيف 

للتبادل التجاري بعد انخفاض حجم التجارة الخارجية الإيرانية.
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إيــــران والولايـات المتحـدة

استمرّت الأزمة بين الولايات المتحدة في التصاعد خال شهر نوفمبر 2019، ويمكن الإشارة إلى 
أهمّ مامح العَاقة بين الجانبين من خال العناصر الآتية:

أوّلً: تطوّرات الموقف الأمريكي من الأزمة مع إيران
على الجانب الأمريكي يمكن رصد ما يأتي:

العقوبات وتكثيف الضغوط:- 1
اسـتمرّت الوليـات المتحـدة فـي فـرض مزيـد مـن الضغـوط والعقوبات على إيـران، ويوضح الجدول 

رقـم )1( أهـمّ تلـك الضغوط.

جدول رقم )1(: الضغوط الأمريكية الخاصة بإيران خال شهر أكتوبر 2019

العقوباتالتاريخ

4 نوفمبر

وقّعــت وزارة الخزانــة عقوبــات علــى 9 أشــخاص وكيانــات مقربــة مــن 
خامنئــي، منهــم: هيئــة الأركان العامــة للقــوّات المســلحة، ونجــل المرشــد 
مجتبــى، ومستشــار المرشــد علــي أكبــر وليتــي، ورئيــس الســلطة القضائيــة 

ــم رئيســي، وآخــرون )1(. إبراهي

13 نوفمبر

وأشــخاص  شــركات   10 مــن  أكثــر  الأمريكيــة  التجــارة  وزارة  أدرجــت 
إلــى قائمــة عقوباتهــا الســوداء بســبب تقــديم الدعــم المــادي للأنشــطة 
الكيماويــة والبيولوجيــة فــي ســوريا، ونقــل المنتجــات الأمريكيــة إلــى إيــران 

.)2(

22 نوفمبر
ــر التصــالت الإيرانــي، محمــد جــواد آذري جهرمــي،  ــى وزي عقوبــات عل
بســبب دوره فــي »الرقابــة الواســعة علــى الإنترنــت« في أثنــاء الحتجاجات 

التــي اندلعــت فــي إيــران.

ــارًا مــن 18 نوفمبر إنهــاء إعفــاء منشــأة فــردو النوويــة الإيرانيــة مــن العقوبــات اعتب
15 ديســمبر 2019.

)1) »شـفق نيـوز«: مـن ابـن خامنئـي إلـى رئاسـة الأركان.. عقوبـات أمريكيـة جديـدة علـى إيـران، تاريـخ الاطـلاع: )6 ديسـمبر 2019). 
http://bit.ly/2QenTnM

)2)  وكالـة »فـارس«، آمريـکا چنـد شـرکت وفـرد را بـه بهانـه »حمايـت تسـليحاتی« از سـوريه تحريـم کـرد، تاريـخ الاطلاع: )6 ديسـمبر 
https://bit.ly/2KjFsR6 .(2019
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المصدر: إعداد وحدة الدراسات الإقليمية والدولية، المعهد الدولي للدراسات الإيرانية )رصانة(.
وتتوعـد الوليـات المتحـدة إيـران بعقوبـات جديـدة فـي إطـار إسـتراتيجية الضغـوط القصـوى، 
فضـلًا عـن دعـوة المجتمـع الدولـي إلـى زيـادة الضغـط علـى إيـران )1(، كمـا دعـت الإدارة الأمريكيـة 
ا علـى قيـود  ردًّ القيـادات الإيرانيـة،  إلـى وقـف حسـابات  العالميـة  التواصـل الجتماعـي  شـبكات 

فرضتهـا السـلطات الإيرانيـة علـى الإنترنـت.
 »cft«مـن جهـة أخـرى، تؤثـر العقوبـات الأمريكيـة علـى عـدم إقـرار إيـران بلوائـح »باليرمـو« و
والنضمـام إلـى مجموعـة العمـل المالـي الدولـي »FATF«، لأنـه إذا مـا أقـرّت هـذه اللوائـح فلن تتغير 
تعامـلات إيـران الماليـة مـع العالـم فـي ظـل العقوبات الأمريكية، إذ إنّ العقوبات الأمريكية ل تسـمح 

لإيـران بإقامـة عَلاقـات طبيعيـة مـع الفاعليـن الدولييـن )2(.
الموقف من عودة إيران لتخصيب اليورانيوم:- 2

أكدت وكالة الطاقة الذرّية أنّ قد إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في موقع فردو تحت الأرض، كما 
أنها تسرع عملية التخصيب بشكل أوسع، في أحدث انتهاك لتفاقها مع القوى الكبرى، فضلًا عن 
إعلان المنظمة في أحدث تقرير لها عن العثور على جزيئات اليورانيوم في موقع غير معلن في 
إيران )3(. وتنظر الوليات المتحدة إلى خطوات إيران التصعيدية بشأن برنامجها النووي بحذر، 

وقد اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هذه الخطوة سيئة للغاية.

التهديـد  ابتـزاز المجتمـع الدولـي عبـر  إيـران تتجـه نحـو  أنّ  تـرى  أنّ الوليـات المتحـدة  ومـع 
بإحـداث اختـراق نـوويّ سـريع برفـع نسـبة تخصيب اليورانيوم إلـى 20%، فقد أفادت خطوات إيران 

)1) وكالـة »إيرنـا«، سـخنگوی وزارت خارجـه ايـران بـه ايران هراسـی تـازه همتـای آمريکايـی خـود واکنـش نشـان داد، تاريـخ الاطـلاع: 
https://bit.ly/2JXitem .(2019 6 ديسـمبر(

)2) وكالـة دويتشـه فيلـه الألمانيـة الإصـدار الفارسـي، تـرکان: دشـمنی آمريـکا نمی گـذارد بـا دنيـا روابـط عـادی داشـته باشـيم، تاريـخ 
https://p.dw.com:p/3Skny .(2019 الاطـلاع: )6 ديسـمبر

)3)  موقـع »بـي بـي سـي – الإصـدار الفارسـي«، آژانـس بين المللـی انـرژی اتمـی: در يـک سـايت اعـلام نشـده در ايـران ذرات اورانيوم 
https://bbc.in/32EX(NM .2019 پيـدا کرديـم، تاريخ الاطـلاع: 6 ديسـمبر
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النوويـة الوليـات المتحـدة، إذ دفعـت هـذه الخطـوة بريطانيـا وفرنسـا وألمانيـا إلـى الحديـث عـن 
إمكانيـة تفعيـل آليـة فـض المنازعـات فـي التفـاق النـووي، التـي قـد تعـود بالملـف إلـى مجلس الأمن 

ومِـن ثـَمّ إعـادة فـرض العقوبـات الدوليـة علـى إيـران.
مواجهة النفوذ الإقليمي:- 3

على الرغم من النسحاب الأمريكي من سوريا لكن الوليات المتحدة أرسلت تعزيزات عسكرية 
إلى  بالإضافة  السعودية،  إلى  جندي  آلف   3 إرسال  عن  ترامب  الرئيس  أعلن  إذ  الخليج،  إلى 
 )an air expeditionary wing( إرسال منظومات رادار ومنظومات صاروخية وقوة جوية أمريكية
تتضمن طائرتين إضافيتين من سلاح الجو الأمريكي، وتحسين الدفاعات ضد التهديدات الجوية 
وتهديد  المنطقة  واستقرار  لأمن  تهديد  من  إيران  تمثله  ما  إطار  في  ذلك  ويأتي  والصاروخية، 

المصالح الأمريكية )1(.
كمـا أيـدت الوليـات المتحـدة الحتجاجـات الشـعبية فـي كل مـن العـراق ولبنـان ضـد النظـام 
الإيرانـي، وذلـك فـي إطـار مواجهـة نفـوذ إيـران بالمنطقـة، وقـد أعـاد الرئيـس ترامـب نشـر تغريـدة 
لعتـداء المتظاهريـن علـى القنصليـة الإيرانيـة فـي كربلاء للتأكيد على تضامنـه مع المحتجّين ضد 

نفـوذ إيـران فـي العـراق.

)1)  موقـع »الوقـت«، چـرا عربسـتان در حـال انتقـال تجهيـزات نظامـی بـه جنـوب يمـن اسـت؟، تاريـخ الاطـلاع: )6 ديسـمبر 2019). 
https://bit.ly/2CBzmHy
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وتـرى الوليـات المتحـدة أنّ المظاهـرات فـي العـراق ولبنـان تؤكـد رفـض سياسـة تصديـر الثـورة 
التـي يعتمدهـا النظـام الإيرانـي ورفـض الشـعب العراقـي الهيمنـة الإيرانيـة علـى بـلاده، كمـا وعـد 
برايـان هـوك بفـرض مزيـد مـن العقوبـات علـى مسـؤولين عراقييـن علـى عَلاقـة بإيـران ولعبـوا دورًا 
فـي نهـب ثـروة العـراق، وقـد اعتبـر بريـان هـوك أن خامنئـي وقاسـم سـليماني يريـدان أن يأخـذا 

العـراق إلـى نمـوذج حـزب الله فـي لبنـان.
اليمـن،  وعلـى صعيـد آخـر نشّـطت الوليـات المتحـدة جهودهـا لإنهـاء الحـرب والصـراع فـي 
أن  المتحـدة  الوليـات  وتعتقـد  الحـرب،  إنهـاء  أمـام  أكبـر عقبـة  هـو  الإيرانـي  النظـام  أن  معتبـرة 

إيـران. غيـر طريـق  اتخـذوا طريقًـا  الحوثييـن 
الموقف من الاحتجاجات:- 4

أعلنت الوليات المتحدة على لسان مسؤوليها دعمهم للاحتجاجات التي اندلعت في إيران في 16 
نوفمبر 2019، وتعليقًا على الحتجاجات قال ترامب في تغريدة له إنّ النظام الإيراني ل يسمح بأي 
شفافية، »معتقدين أنّ العالم لن يكتشف الموت والمأساة التي يسببها النظام الإيراني«، بحسب 
تعبيره. وسبقت تغريدته تلك تغريدة قال فيها إن قرار النظام الإيراني بقطع الإنترنت يدل على 

عدم استقرار هذا النظام.
وعلـى خلفيـة حجـب إيـران للإنترنـت طالبـت الخارجيـة الأمريكيـة شـركات »فيسـبوك« و»تويتـر« 
و»إنسـتغرام« بتعليـق حسـابات القـادة الإيرانييـن إلـى حيـن عـودة خدمـة الإنترنـت فـي إيـران. ومـن 
جهتـه، دعـا وزيـر الخارجيـة الأمريكـي عبـر صفحتـه فـي »تويتـر«، الخميـس 21 نوفمبـر، الشـعب 
الإيرانـي إلـى إرسـال مقاطـع الفيديـو والصـور والمعلومـات حـول »قمـع الحتجاجـات« إلـى حسـابه، 

قائـلًا إنّ »الوليـات المتحـدة تعلـن إدانتهـا لقمـع الحتجاجـات«.
وأنّ هـذه  القصـوى،  الضغـوط  نتيجـة لسـتراتيجية  أنّ الحتجاجـات  الأمريكيـة  الإدارة  وتـرى 
الحتجاجـات تمثـل ضغـطً داخليًّـا علـى النظـام يزيـد معـه احتمـال اتجـاه النظـام الإيرانـي نحـو 

وتغييـر سـلوكه خارجيًّـا. التفـاوض 



ثانيًا: السياسة الإيرانية في مواجهة المواقف الأمريكية
يمكن توضيح سياسة إيران تجاه ضغوط الوليات المتحدة من خلال العناصر الآتية:

 الاستمرار في سياسة التحدي والمواجهة:- 1
بمناسبة  الطلاب  أمام آلف  نوفمبر 2019  الثالث من  الإيراني علي خامنئي في  المرشد  صرّح 
الذكرى الأربعين لقتحام السفارة الأمريكية في طهران، بأنّ »إحدى سُبل الحدّ من نفوذ أمريكا 
رفض إجراء أيّ محادثات معها. هذا يعني أن إيران لن ترضخ لضغوط أمريكا. من يعتقدون أن 
د كذلك أن مشكلة بلاده مع  المفاوضات مع العدوّ ستحلّ مشكلاتنا مخطئون مئة في المئة«، وأكَّ

الوليات المتَّحدة تعود إلى فترة مصدق في منتصف الخمسينيات.
ومـع أن الرئيـس روحانـي قـد أرسـل إشـارات بشـأن التفـاوض مـع الوليـات المتحـدة لمعالجـة 
الأزمـة الراهنـة، غيـر أن الشـروط الإيرانيـة بشـأن إلغـاء العقوبـات الأمريكيـة وبـدء التفـاوض فـي 
إطـار مجموعـة 5+1 قـد عطلـت كل المبـادرات والوسـاطات لإقنـاع الطرفيـن بالجلـوس إلـى طاولـة 

التفـاوض.
لهذا فالواضح أنّ النظام الإيراني بصدد العتماد على سياسة المقاومة والمواجهة المحسوبة، 
ويـدل علـى ذلـك تبنـي النظـام موازنة العام القـادم دون اعتماد على النفط نظرًا للعقوبات الأمريكية 
التـي خفضـت صـادرات إيـران مـن النفـط إلـى قرابـة 200 ألـف برميـل يوميًّـا، بـدلً مـن قرابـة 2.5 
مليـون برميـل حتـى قبـل إعـادة فـرض العقوبـات الأمريكيـة، مـع تأكيـد الحكومـة على تنميـة الثروات 

المحليـة والأخـذ في العتبار اقتصـاد المقاومة1.
ومـن جهتـه أعلـن الحـرس الثـوري الإيرانـي فـي 8 نوفمبـر 2019 اسـتمراره في سياسـة المقاومة 
وأن استمرار العقوبات سيزيد من عزم القوّات المسلحة ومدافعي الثورة على تنفيذ السيناريوهات 

المناسـبة لمواجهة الوليات المتحدة وحلفائها )2(.
مـن جهـة أخـرى حشـد النظـام فـي الذكـرى الــ40 لقتحـام السـفارة الأمريكيـة فـي طهـران، أو 
مـا يعـرف تاريخيًّـا بأزمـة الرهائـن التـي وقعـت فـي 4 نوفمبـر عـام 1979، الجماهيـر فـي العاصمـة 

)1) وكالـة »بُرنـا« للأنبـاء، معـاون پارلمانـی رييس جمهـوری: بودجـه ۹۹ بـا رويکـرد قطع وابسـتگی به نفـت تدوين شـد، تاريخ الاطلاع: 
https://bit.ly/2CAehNN .(2019 6 ديسمبر(

)2) وكالة »المراسـلين الشـباب«، بيانيه سـپاه در محکوميت تحريم های اخير آمريکا عليه ايران اسـلامی: مصمم تر از گذشـته به مقابله 
https://bit.ly/2K1NSfO .(2019 با آمريکا وشـيطان بزرگ خواهيم پرداخت، تاريخ الاطلاع: )6 ديسـمبر
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طهران، ورفع المتظاهرون شعارات مناوئة للوليات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وخصوم طهران.
 تنفيذ المرحلة الرابعة من خفض الالتزامات النووية:- 2

أعلنت إيران عن المرحلة الرابعة من خفض التزاماتها النووية، وأهمّ إجراءاتها استئناف تخصيب 
اليورانيوم في منشأة فردو النووية وزيادة وتيرة التخصيب في الأماكن الأخرى، وينطوي ذلك على 
خطورة لأن هذه المنشأة مثيرة للجدل وكانت مصممة لتجنب انكشافها وتعرضها للهجوم، وبالفعل 
بدأت إيران في 16 نوفمبر 2019 في ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة الطرد المركزي في فردو في 

حضور مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
رغـم هـذه الخطـوات تـرى إيـران أنهـا لـم تتجـاوز بنـود التفـاق، كمـا أنهـا لديهـا مانـع فقهـيّ فـي 
ق جـزءًا مـن  ر إمكانياتهـا النوويـة وتعلّـِ امتـلاك قنبلـة نوويـة كمـا أكـد المرشـد، وأنهـا فقـط سـتطوِّ
تعهداتهـا، ومـا فعلتـه إيـران ل يعنـي بتاتًـا الخـروج مـن التفـاق النـووي والسـتفادة مـن بنـوده، وهـذه 

ا علـى العقوبـات. الخطـة تأتـي ردًّ
النـووي، وعـدم قـدرة  ويـرى الجانـب الإيرانـي أن الموقـف الأمريكـي الأحـادي بشـأن التفـاق 
الأوروبييـن علـى تنفيـذ التزاماتهـم، هـو مـا دفـع إيـران إلـى اتخـاذ نهـج أكثـر صرامـة فـي القضيـة 
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النوويـة، وقـد تعَُـدّ هـذه المرحلـة بدايـة لتجـاوزات نوويـة إيرانيـة أوسـع فـي حـال بقيـت العقوبـات 
الأمريكية وعجَز الأوروبيون عن دعم الصفقة النووية، ويتماشـى مع ذلك ما قاله عباس عراقتشـي 

عـن احتمـال إعـادة النظـر فـي العقيـدة النوويـة الإيرانيـة.
ويعَُـدّ تهديـد عراقتشـي أمـرًا غيـر مسـبوق فـي أدبيـات إيـران السياسـية، فإيـران كانـت تـرى أن 
التفـاق النـووي كان لـه إنجـازان، أحدهمـا إنجـاز قانونـيّ غيّـر مكانـة إيـران مـن وجهـة نظـر القانـون 
الدولـي بعـد رفـع العقوبـات الأمميـة، والآخـر اقتصـاديّ منـَح إيـران مزايـا اقتصاديـة مهمـة، وإذا مـا 
عـاد ملـف إيـران إلـى التعامـل وفـق الفصـل السـابع من ميثاق الأمـم المتحدة فإنّ المكسـب القانوني 
سـيتقوض كمـا تقـوض المكسـب القتصـادي بسـبب العقوبـات الأمريكيـة، وهـو مـا سـيدفع طهـران 

إلـى إعـادة النظـر فـي سياسـتها النوويـة للضغـط علـى الوليـات المتحـدة والأطـراف الأوروبيـة )1(.
 انتقاد الموقف الأمريكي من الاحتجاجات:- 3

اعتبرت إيران موقف الإدارة الأمريكية من الحتجاجات التي اندلعت في إيران بين 16 و21 نوفمبر 
على  الأمريكية  المؤامرة  سياق  في  النظام  ووظفها  الإيراني،  الداخلي  الشأن  في  تدخلًا   2019
إيران، وأنها تستهدف نشر الفوضى وتقويض قدرة إيران، وأن الحديث عن دعم الشعب الإيراني ل 
ينسجم ما تعتبره إرهابًا اقتصاديًّا ضد الشعب الإيراني من خلال العقوبات التي أدت إلى تدهور 

الأوضاع الداخلية )2(.
فإيـران تـرى أن الوليـات المتحـدة تهـدف إلـى إجبارهـا علـى المتثـال لمطالبهم غير المشـروعة 
وغير القانونية من خلال ممارسة الضغوط القتصادية، وأنّ دعم المسؤولين الأمريكيين لـ»الشعب 
الإيرانـي« يعَُـدّ أكذوبـة، وأن النظـام الـذي يعـوق وصـول الغـذاء والـدواء إلـى النـاس العادييـن، سـواء 
كبـار السـن والمرضـى، عبـر ممارسـة الإرهـاب القتصـادي ل يمكـن أبـدًا أن يكـون جهـة موثوقًـا بهـا 

لدعـم الشـعب الإيرانـي، بحسـب وزيـر الخارجيـة محمد جـواد ظريف )3(.

خلاصـــة
تواصل الوليات المتحدة الأمريكية ضغوطها على النظام الإيراني، ومن المتوقع أن تزيد الوليات 
إعادة  إلى  دفعه  أجل  الإيراني من  النظام  داخلية على  رهانها على فرض تحديات  المتحدة من 
التفاوض وقبول شروط الوليات المتحدة الأمريكية، ول سيّما بعد اندلع الحتجاجات الشعبية 

ضد النظام.
وسـتتابع الوليـات المتحـدة ضغوطهـا عبـر فـرض مزيـد مـن العقوبـات وحرمـان إيران مـن تمويل 
ميزانيتهـا عبـر تصديـر منتجاتهـا الرئيسـة، بالإضافـة إلـى قطـع تعامـلات إيـران الماليـة مـع العالـم 
باسـتثناء التعامـلات الخاصـة بالغـذاء والـدواء، فضـلًا عـن ممارسـة مزيـد مـن الضغـط علـى أي 
أطـراف دوليـة تقـدّم يـد المسـاعدة لإيـران، بمـا فيهـا الأطـراف الأوروبيـة، وكذلـك الصيـن وروسـيا.
فـي المقابـل حسـم النظـام خيـاره، خـلال هـذه المرحلـة، باسـتكمال سياسـة المقاومـة ومواصلـة 
اسـتراتيجية الصبـر السـتراتيجي فـي مواجهـة الضغـوط الأمريكيـة والدوليـة، أمـلًا فـي حـدوث 

)1) موقع »فرارو«، حسـن بهشـتی پور در گفتگو با فرارو بررسـی کرد: چرا بازگشـت پرونده هسـته ای به شـورای امنيت خط قرمز 
https://bit.ly/2q9x3bX .(2019 ايران است؟، تاريخ الاطلاع: )6 ديسمبر

)2) وكالـة »إيرنـا«، واکنـش وزارت خارجـه بـه همراهـی آمريکا با آشـوبگران؛ موسـوی: مردم فهيم ايران حمايت پمپئو از اغتشاشـگران 
https://bit.ly/2CS5Ayh .(2019 را محکوم می دانند، تاريخ الاطلاع: )6 ديسـمبر

)3) وكالـة »مهـر«، ظريـف: اعـلام حمايـت مقامـات آمريکايـی از مـردم ايـران دروغـی شـرم آور اسـت، تاريـخ الاطـلاع: )6 ديسـمبر 
https://bit.ly/2CWCxto  .(2019

https://bit.ly/2q9x3bX
https://bit.ly/2CS5Ayh
https://bit.ly/2CWCxto


انكشـاف دولـيّ للأزمـة، قبـل تقديـم تنـازلت جوهريـة تلحـق أضـرارًا بمكاسـب نجحـت إيـران فـي 
تحقيقهـا خـلال السـنوات الأخيـرة، فترامـب يعانـي مـن أزمـة داخليـة علـى خلفيـة قضيـة أوكرانيـا 
غيـت، وإن لـم يتعـرَّض للعـزل أو يضطـرّ إلـى تقديـم اسـتقالته فـإنّ إيـران لديهـا أمـل فـي أن تهتـز 

شـعبيته، الأمـر الـذي يحرمـه مـن إعـادة انتخابـه رئيسًـا فـي 2021.



إيـــران وروسيـــا

الضغـوط  اسـتراتيجية  عـن  الناجمـة  الاقتصاديـة  لأزمتهـا  حلـول  لإيجـاد  إيـران  مسـاعي  ضمـن 
القصـوى والعقوبـات التـي تطبّقهـا عليهـا الولايـات المتحـدة منـذ شـهر مايـو 2018م، اتجهـت إيـران 
التـي تنخـرط فيهـا وتتزعمهـا روسـيا  إلـى الاتحـادات الاقتصاديـة الإقليميـة  إلـى الانضمـام  بقـوّة 
الضعـف  مـن  الرغـم  وعلـى  سـابقًا.  السـوفييتي  الاتحـاد  عـن  المسـتقلة  الـدول  وتضـم  الاتحاديـة، 
النسـبي لاقتصـادات هـذه الـدول وعـدم قدرتهـا علـى تلبيـة كامـل احتياجـات إيـران، فـإنّ إيـران تنظـر 
إليهـا كشـريك يمكـن الوثـوق بـه إلـى حـدٍّ مـا، يسـتطيع الوقـوف فـي وجـه الضغـوط الأمريكيـة بعـد 
أن أظهـر العـام ونصـف العـام الماضييـن عـدم قـدرة الـدول الأوروبيـة ذات الاقتصـادات الرأسـمالية 
المرتبطـة باقتصـاد الولايـات المتحـدة علـى رفـض الخضـوع للعقوبـات الأمريكيـة، علـى الرغـم مـن 
المواقـف الأوروبيـة المعلنـة التـي رفضـت اسـتراتيجية الضغـوط القصـوى الأمريكيـة. لذلـك أعلنـت 
إيـران فـي 26 نوفمبـر 2019م بـدء عَاقاتهـا الاقتصاديـة الرسـمية مـع اتحـاد أوراسـيا )EEU( الـذي 
ـع مـن خالـه دائـرة تعاونهـا مـع روسـيا الاتحاديـة، ويخفـف ولـو  ـا تُوسِّ وجـدت فيـه شـريكًا اقتصاديًّ

بشـكل جزئـيّ أزمتهـا الاقتصاديـة.

أوّلً: اتحاد أوراسيا وأهميته الجيو-سياسية والقتصادية
سة للاتحاد  في خطوات تأسيسية تدريجية تشبه إلى حدٍّ كبير المسار الذي اتبعته الدول المؤسِّ
الأوروبي، بداية من تشكيل الجماعة الأوروبية للفحم والصلب عام 1951م، أعُلِن عن تأسيس اتحاد 
أوراسيا )EEU( في عام 2015م، وكان يضمّ في وقت التأسيس كلّاً من روسيا التحادية وروسيا 
البيضاء وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان، ويتمحور عمله حول إنشاء اتحاد جمركيّ بين الدول 
الأعضاء فيه. وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ تأسيس اتحاد أوراسيا بمثابة الإعلان 
الناتج الإجمالي  ر مجموع  )1(. ويقدَّ الهادي  عن مولد غول اقتصاديّ يربط بين أوروبا والمحيط 

المحلي للدول الأعضاء في اتحاد أوراسيا بـ2.5 تريليون دولر)2(.
بـدأت المسـاعي لإنشـاء التحـاد بعـد سـقوط التحـاد السـوفييتي مباشـرة، ولـم يكـن حينهـا 
الهـدف هـو إنشـاء كيـان بديـل للاتحـاد السـوفييتي بقـدر المحافظـة علـى أسـاليب العمـل وأطُـر 
سـون علـى  التعـاون التـي كانـت تجمـع دول التحـاد السـوفييتي السـابق، واقتصـر الأعضـاء المؤسِّ
روسـيا التحاديـة وروسـيا البيضـاء وكازاخسـتان، والتحقـت بهـم أرمينيـا وقيرغيزسـتان بعـد فتـرة 
وجيـزة وقبـل الإعـلان الرسـمي عـن التأسـيس. ولعـل مـا يجمـع بيـن هـذه الـدول الأربـع من بيـن بقية 
دول التحـاد السـوفييتي السـابق هـو التمسـك بالثقافـة الروسـية والبعـد عـن مشـروعات الندمـاج 

http://ksa.pm/ox7 ،(1)  وكالة »فارس«، اتحاديه اوراسيا وتشکيل امپراطوری نوين پوتين، تاريخ الاطلاع: )30نوفمبر 2019م(
)2)  سـيد اميـر حسـين علـوي فـر، رونـد شـکلگيري اتحاديـه اقتصـادي اوراسـيا و ظرفيـت هـاي اقتصـادي آن، ايـراس، تاريـخ الاطـلاع 

http://ksa.pm/ox9 .(30نوفمبـر 2019م(
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بالتحـاد الأوروبـي والوليـات المتحـدة )1(.
دول  بيـن  الوحيـد  القتصـادي  التعـاون  نمـوذج  يكـن  لـم  أوراسـيا  اتحـاد  أن  مـن  الرغـم  وعلـى 
 Central Asian( التحـاد السـوفييتي السـابق، فهنـاك التحـاد القتصـادي لآسـيا الوسـطى 1998م
Union( )CAU(، ومنظمـة تعـاون آسـيا الوسـطى 2002م )CAREC(، ومنظمـة اتفـاق الأمـن الجماعـي 
)CSTO(، لكنـه أثـار شـكوك ومخـاوف أوروبـا الغربيـة أكثـر مـن غيـره مـن التحـادات، ربمـا لتبـاع 
خطـوات تأسيسـية واقعيـة ركـزت فـي الأسـاس علـى توحيـد النظـم الجمركيـة بيـن الـدول الأعضـاء، 
والبـدء بمجموعـات سـلعية محـدّدة تـزداد تدريجيًّـا وفـق معاييـر محـدّدة لدول التحاد. بـدأ التوحيد 
الجمركـي بيـن كل مـن روسـيا التحاديـة وروسـيا البيضـاء وكازاخسـتان فقـط فـي عـام 2010م، ثـم 

انضمـت أرمينيـا وقيرغيزسـتان فـي عـام 2015م )2(.
واقعيًّـا، يعَُـدّ اتحـاد أوراسـيا حتـى الآن بمثابـة مشـروع يقـدّم منافـع اقتصاديـة لبعـض الـدول 
الأعضـاء مقابـل منافـع سياسـية لـدول أخـرى، فتخفيـض التعريفـة الجمركيـة أفـاد كلّاً مـن روسـيا 
البيضـاء وقيرغيزسـتان وأرمينيـا فـي الحصـول علـى الغـاز والنفـط الروسـي بسـعر أقـل، كمـا أتـاح 
التحـاد الوصـول إلـى سـوق العمـل الروسـية ذات الأجـور الأعلـى مقارنـة ببقيـة الـدول الأعضـاء.

لكـن مـا يهـدد اتحـاد أوراسـيا ويجعلـه عرضـة للانهيـار هـو نزعـة الهيمنـة التـي لـدى روسـيا 
التحاديـة، فروسـيا ل تعتبـر التحـاد تجمعًـا اقتصاديًّـا، وإنمـا آليـة لإضفـاء الطابـع المؤسسـي على 
نفوذهـا علـى جيرانهـا، وكبنـاء أساسـيّ فـي نظـام دولـيّ جديـد. وهـذا يثيـر التوتـرات مـع الأعضـاء 
ويمنـع دخـول دول أخـرى للاتحـاد مـن الذيـن وقّعـوا اتفاقيـات شـراكة مع التحاد الأوروبي، ول شـك 
أنّ وقـوع أزمـة أوكرانيـا وتوقيـع التحـاد الأوروبـي عقوبـات علـى روسـيا التحاديـة كان أحـد أسـباب 

الإعـلان عـن تأسـيس اتحـاد أوراسـيا )3(.
ل شـك أنّ نزعـة الهيمنـة لـدى روسـيا سـتجعل النضمـام إلـى اتحـادات موازيـة مـع الصيـن أو 
توقيـع اتفاقـات شـراكة مـع التحـاد الأوروبـي أكثـر إغـراء لـدول آسـيا الوسـطى وشـرق أوروبـا، وهي 

الـدول المسـتهدف انضمامهـا علـى حـد التصـوّر الروسـي مـن النضمـام إلـى اتحـاد أوراسـيا.

ثانيًا: فرص إيران في النضمام إلى اتحاد أوراسيا
خلال كلمة الرئيس الإيراني حسن روحاني في اجتماع قمة اتحاد أوراسيا، قال إنّ إيران بعد فرض 
العقوبات الأمريكية وتنفيذ استراتيجية الضغوط القصوى تبحث عن فرص اقتصادية جديدة. ولقد 
بذلت إيران جهودًا مكثفة للانضمام إلى التحاد، كان منها اقتراح إيران في عام 2016م إنشاء 
منطقة تجارة حرة بين إيران ودول اتحاد أوراسيا، وقد استغرقت مناقشة وتنفيذ المقترح عامين 
كاملين حتى افتتُحت المنطقة المقترحة في مايو 2018م، ثم جاءت زيارة الرئيس الإيراني حسن 
روحاني لأرمينيا في الثلاثين من شهر سبتمبر 2019م، التي كانت بمثابة التحضير النهائي للتوقيع 
على اتفاقية التجارة التفضيلية مع التحاد. ثم في السادس والعشرين من نوفمبر 2019م تم توقيع 
اتفاق التجارة التفضيلية بين إيران والتحاد، وشمل 862 سلعة، منها 360 سلعة تفضيلية ممنوحة 
من إيران إلى الدول الأعضاء في اتحاد أوراسيا، و502 هي تفضيلات ممنوحة من التحاد إلى 

)1)  سـيد حسـن ميـر فخرايـي، اتحاديـه اقتصـادی اوراسـيا و الزامـات ژئواکونوميـک آن بـرای ايـران، فصلنامـه مطالعـات روابـط بيـن 
http://ksa.pm/ox6 .(الملـل، سـال هشـتم، شـماره 32، زمسـتان )9، ص 13، تاريـخ الاطـلاع )03نوفمبـر2019م

)2)  المرجع نفسه، ص 21.
(3( The Eurasian Economic Union: Power, Politics and Trade, crisisgroup, http://ksa.pm/ox5
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إيران )1(، بحيث تخفض التعريفة الجمركية مقارنة بنفس السلع الواردة من دول خارج التحاد، مما 
يمنحها قدرة تنافسية أكبر.

ويتيـح انضمـام إيـران إلـى اتحـاد أوراسـيا عـددًا مـن الفـرص، منهـا تخفيـض التعريفـة الجمركية 
فـي التجـارة مـع دول التحـاد، وتقليـل اسـتخدام الـدولر فـي التجـارة الخارجيـة، فمـن ضمـن قواعد 
التجـارة البينيـة بالتحـاد التعامـل بالعملـة الوطنيـة بنسـبة 70% مـن قيمـة الصفقـات المتبادلة، مما 
يعنـي تسـهيل التجـارة لإيـران التـي تعانـي مـن حظـر تـداول العملـة الأمريكيـة. ويمكـن لإيـران عبـر 
المنطقـة الحـرة التـي أنشـأتها مـع دول التحـاد تبـادل جميـع السـلع دون جمـارك بعـد مـرور ثـلاث 
سـنوات. ويتوقع أن يزداد عدد الدول الأعضاء بالتحاد، وأول المرشـحين هي أوزبكسـتان، وهناك 
قائمـة مـن الـدول مرشـحة كشـركاء تجارييـن مـن خـلال اتفاقيـات التعريفـة التفضيليـة للجمـارك، 
مثـل الصيـن وكوريـا الجنوبيـة والهنـد ومصـر وصربيـا، ممـا يعني مزيدًا من الفـرص التجارية لإيران 

كشـريك للاتحاد.

)1)  »العربـي الجديـد«: إيـران تدشّـن التجـارة مع الاتحاد الأوراسـي.. منفـذ للالتفاف على العقوبات الأمريكية، تاريخ الاطلاع: )1ديسـمبر 
http://ksa.pm/oxa ،(2019م
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وطبقًـا للإحصائيـات الرسـمية يبلـغ مجمـوع الصـادرات الإيرانيـة لـدول اتحـاد أوراسـيا 918.2 
مليـون دولر فـي عـام 2018م، وفـي المقابـل تبلـغ وارداتهـا مـن دول اتحـاد أوراسـيا فـي نفـس العـام 
1.775 مليـار دولر، وتأتـي معظـم الـواردات الإيرانيـة من روسـيا بقيمة 1.207 مليار دولر، ومعظم 

الصـادرات الإيرانيـة إلـى روسـيا بقيمـة 533 مليـون دولر )1(.
وتشـكل تجـارة الترانزيـت بيـن دول اتحـاد أوراسـيا مـع دول جنـوب آسـيا )باكسـتان والهنـد( عبـر 
الأراضـي الإيرانيـة الفرصـة الأكبـر لإيـران، وقـد قامـت إيـران بوضـع تشـكيل لجنة تجـارة الترانزيت 

علـى جـدول أعمـال قمـة اتحـاد أوراسـيا، وذلـك كجـزء مهـمّ من مشـروع ممـرّ الشـمال-الجنوب.

ثالثًا: التحديات التي تواجهها إيران في النضمام إلى اتحاد أوراسيا
لعل التحدي الأول الذي تواجهه إيران في عملية النضمام إلى اتحاد أوراسيا هو طبيعة العضوية 
التي يمكن أن تحصل عليها إيران، فروسيا التي ترى نفسها دولة ليست آسيوية ول أوروبية وإنما 

)1)  اطهـر اينانلـو، پيوسـتن بـه اتحاديـه اورآسـيا؛ دروازه جديـدی بـرای اقتصـاد ايـران، »إيرنـا«، تاريـخ الاطلاع: )1ديسـمبر 2019م)، 
http://ksa.pm/oxf
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للاتحاد  خاصّة  هُوِيّة  تشكل  أن  تريد  بوتين،  فلاديمير  رئيسها  قول  حد  على  أوراسية  هي 
عدم  من  الرغم  فعلى  إيران،  في  كامل  بشكل  متحققة  غير  الهوية  هذه  عناصر  الأوراسي. 
دول  به  أبعدت  الذي  السبب  وهو  الأوروبي،  التحاد  مع  شراكة  اتفاقات  في  إيران  انخراط 
البلطيق وجورجيا ومولدافيا من عضوية أوراسيا، فإنّ العنصر الذي تفتقده إيران هو الثقافة 
الروسية التي تشكّل اللغةُ أحدَ عناصرها الأساسية، وعلى الرغم من وجود دولتين إسلاميتين 
الحالة  هذه  فيهما.  متغلغلة  الروسية  الثقافة  فإنّ  وقيرغيزستان  كازاخستان  هما  بالتحاد 
الإيرانية من عضوية اتحاد أوراسيا ذي الهوية الروسية تشبه إلى حدٍّ كبير حالة رفض التحاد 

الكاملة. العضوية  تركيا  الأوروبي منح 
مـن  أكثـر  التحـاد  إلـى  النضمـام  علـى  مترتبـة  لأعبـاء  إيـران  تحمّـل  هـو  الثانـي  التحـدي 
بالطاقـة  تتعلـق  اقتصاديـة  ميـزات  تمنـح  التـي  تتحصـل عليهـا، فروسـيا  التـي سـوف  المكاسـب 
إبعـاد  أولهـا  مكاسـب سياسـية،  علـى  الحصـول  مقابـل  فـي  التحـاد  دول  مـع  البينيـة  والتجـارة 
التحـاد الأوروبـي وحلـف الناتـو عـن التمـدّد تجـاه أراضيهـا، سـوف تجعـل إيـران تشـاركها فـي 
تحمّـل الأعبـاء، فـي حيـن أن وقـف تمـدّد التحـاد الأوروبـي شـرقًا ل يشـكّل خطـرًا علـى إيـران، 
إنمـا يعتبـر فرصـة مـن الممكـن أن تدعـم التقـارب الإيرانـي الأوروبـي، وبالتالـي تقـع إيـران فـي 
خطـأ تاريخـيّ يتمثـل فـي تقديـم دعـم كبيـر لسياسـة روسـية تتناقـض مـع المصالـح الإيرانيـة.

ل عمليـة اصطفـاف سياسـيّ واقتصـاديّ فـي دول الجـوار الإيرانـي،  التحـدي الثالـث هـو تشـكُّ
القوقـاز  الـدول بيـن عضويـة اتحـاد أوراسـيا وشـراكة التحـاد الأوروبـي، فمنطقـة  إذ سـتتوزع 
علـى سـبيل المثـال أصبحـت مقسـمة علـى نحـو واضـح، فكل مـن جورجيا وأذربيجـان موقعة على 
اتفاقيـة شـراكة مـع التحـاد الأوروبـي، فـي حيـن أن أرمينيـا كانـت علـى وشـك التوقيـع مثلهمـا 
ودخلـت فـي مفاوضـات مـع التحـاد الأوروبـي بالفعـل، لكـن سـارعت روسـيا بإقناعهـا بالنضمـام 
هـو  وأذربيجـان  أرمينيـا  بيـن  القائـم  المسـلح  النـزاع  عامـل  كان  ولربمـا  أوراسـيا،  اتحـاد  إلـى 
الحاسـم فـي عمليـة اختيـار أرمينيـا لتحـاد أوراسـيا، فمـن المعـروف أن روسـيا تقدم مسـاعدات 
عسـكرية كبيـرة لأرمينيـا، كمـا تحتفـظ بقاعـدة عسـكرية لهـا فـوق الأراضـي الأرمينيـة، أمـا فـي 
بيـن  مـن  فقـط  وقيرغيزسـتان  كازاخسـتان  مـن  كلّاً  أوراسـيا  اتحـاد  فقـد ضـمّ  الوسـطى  آسـيا 
جمهوريـات آسـيا الوسـطى الخمـس، فـي حيـن ضمـت منظمـة تعـاون شـنغهاي جميـع دول آسـيا 
الوسـطى باسـتثناء تركمنسـتان التـي مُنحـت صفـة مراقـب مثـل إيـران. صحيـح أنـه ل يوجـد حتى 
الآن روح المواجهـة أو حتـى التنافـس بيـن اتحـاد أوراسـيا ومنظمـة تعـاون شـنغهاي، لكـن ربمـا 
مـع توسـيع قاعـدة الأسـس القانونيـة لتحـاد أوراسـيا، الـذي يتخـذ مـن تجربـة التحـاد الأوروبـي 
نموذجًـا يحتـذى، تدُْعَـى الـدول الأعضـاء إلـى الخـروج مـن منظمـة تعـاون شـنغهاي، ممـا يعقّـد 
لإيـران  القتصاديـة  المشـكلات  ويزيـد  الإيرانـي  الجـوار  فـي  والقتصـادي  السياسـي  المشـهد 

علـى المـدى المتوسـط.

خلاصـــــة:
إيران  إلى  بالنسبة  الإقليمية  القتصادية  التحادات  إلى  النضمام  أهمية  من  الرغم  على 
الأفضل لإيران،  الفرصة  يشكّل  أوراسيا ل  اتحاد  فإنّ  القتصادية،  أزمتها  للتخفيف من حدّة 
المخاطر  من  عددًا  إيران  تواجِه  الكاملة،  العضوية  على  إيران  حصول  عدم  إلى  فبالإضافة 
والتحديات نتيجة لنضمامها إلى التحاد، أهمّها تحمّل تكلفة عالية سياسيًّا واقتصاديًّا تفوق 
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المكاسب المترتبة على خفض التعريفة الجمركية مع الدول الأعضاء. كما تواجه إيران رفضًا 
ومنظمة  أوراسيا،  اتحاد  مثل  الإقليمية،  التحادات  من  في عدد  كاملة  على عضوية  للحصول 
تعاون شنغهاي، نتيجة للعقوبات الأممية التي صدرت بحق إيران، فضلًا عن سياسات التدخّل 
على  العتراض  إلى  طاجيكستان  دفع  مما  إيران،  تنتهجها  التي  الأخرى  الدول  شؤون  في 

تعاون شنغهاي. بمنظمة  إيران  عضوية 
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